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 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن 
 
 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 قسم القرآن وعلومه ـ كلية أصول الدين
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 
  

 :ملخص البحث
 مـن  لوجـه  شـواهد  بـذكر  الاسـتطراد؛  هـو  القرآن بدائع أنواع من نوع تأصيل زيادة إلى البحث هذا يهدف

 .المتقدمون يتناوله لم وجوهه،

 . الجمل وبين الآيات بين التناسب من بديع وجه عن يكشف الوجه وهذا

 . هو ضرب من البديع الذي عده المصنفون في علوم القرآن من أفانينهوالاستطراد

 هـذا  ويعـد . منـه  خـرج  الـذي  الـشيء  لذلك العود ثم به، يتصل ما، لغرض شيء؛ من الخروج:اللغة في وهو

 إلـى  الرجـوع  ثـم  بـه،  متـصل  آخـر  معنى إلى معنى من الانتقال وهو الاصطلاحي، للاستطراد أصلا اللغوي المعنى

 .الأول المعنى

 وهـو  البحـث،  هـذا  موضـوع  وهـو  السادس، النوع أهمها ستة، منها عليه وقفت والذي أنواع، والاستطراد

  . ومعناه مبناه في جديد أنه الباحث يرى نوع

 والإدماج والاعتراض، التخلص، حسن : وهي معناه، في الاستطراد تقارب البديع من أنواع ثلاثة وهناك

 . الاستطراد وبين بينها الفرق تحرير وتم. 

الزمخشري، وأبو حيان، وأبـو الـسعود، وشـهاب    :  لي أن أكثر المفسرين عناية بالاستطراد سبعة       تبين

 هؤلاء السبعة عناية بالاستطراد وأكثر.  عزة دروزة، والطاهر ابن عاشور     دالدين الخفاجي، والألوسي، ومحم   

 .الألوسي، وابن عاشور، ومحمد دروزة: هم 

 ثوبــه  فــي جديــد،  لعلــه الاســتطراد،  مــن نــوع  علــى تــدل  القــرآن، مــن  شــاهدا عــشر  أربعــة علــى  وقفــت

ــالأ   ":وســميته ومــضمونه، ــه ب ــه ،"الكــريم القــرآن فــي  مــن جــنس المهــم  همالاســتطراد؛ للتنوي ــا وجعلت  عنوان

 .للبحث



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 المقدمة
 لهـم بـه    وأبـان  لهـم حجـة،    وجعلـه  بـالقرآن العظـيم،     على المؤمنين  نَّمَ الذي الله الحمد

 المبعـوث  نبيـه الكـريم،    علـى  وأسلم وأصلي طريقه ونهجه،  اتبع من حمد أحمده المحجَّة،

 فــي لــواءه ورفعــوا الــدين شــادوا الــذين وصــحبه آلــه وعلــى ؛ رحمــة للعــالمين، البينــات بالآيــات

 : بعدأما. العالمين

 تـلاوة  االله، بكـلام   الاشـتغال  - ودنيـاه وأخـراه    دينـه  في المرء به ينتفع ما أجل من فإن

 ومن الجوانب التي ينبغي أن يعُنى بها علومه، التـي تعـد مـن دلائـل     .ومدارسة وعملاً  وحفظاً

 ."بدائع القرآن"إعجازه، لاسيما تلك المتعلقة ببلاغته، والتي سماها بعضهم 

ــدائع   ــذه البـ ــن هـ ــه      : فمـ ــق عليـ ــن أن يطلـ ــوع، يمكـ ــا نـ ــواع، ومنهـ ــو أنـ ــتطراد، وهـ  :الاسـ

 .الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم
وقــد وقفــت علــى آيــات فــي مواضــع عــدة مــن القــرآن تــشهد لهــذا النــوع؛ فــأردت أن             

   . في بحث يؤصِّل لهذا البديع من علوم القرآن- مبينا وجه الدلالة فيها -أجمعها

 :اختياره أهمية البحث وأسباب 
 .أنه يبرز علما من علوم القرآن، ويزيد في تأصيله-"

أنه يؤكد على روعة البيان القرآني ويكشف عن وجه بديع من وجوه تناسـب آياتـه                -"

 .وجمله

 .أنه يضيف إلى مكتبة الدراسات القرآنية بحثا في موضوع تشح مصادره-

 :أهداف الموضوع 
 .ن؛ بذكر شواهد له لم يتناولها المتقدمونزيادة تأصيل نوع من أنواع بدائع القرآ-

 . الكشف عن وجه بديع من التناسب بين الآيات وبين الجمل-

 :الدراسات السابقة
  .لم أقف على بحث للمعاصرين بهذا الصدد

 :أما المتقدمون؛ فإنهم صنفان



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٤٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

صــنف ذكــروه ضــمن علــوم البلاغــة، وذكــروا لــه شــواهد، ومعظمهــا مــن الــشعر، وأمــا    

 . آن؛ فهي قليلةشواهد القر

وصنف آخر تناولوا الاسـتطراد فـي القـرآن، وهـم المفـسرون، ومـنهم المكثـر، ومـنهم                 

  .المقل، كما سيأتي

لكن هذا البحث يتناول نوعـا مـن الاسـتطراد، لعلـه جديـد فـي ثوبـه، ومعظـم الـشواهد                      

أولا التي أوردتها لـه كانـت محـض اجتهـاد؛ فـإن تكـن صـوابا؛ فالحمـد الله، لـه الفـضل والمنـة                          

وآخرا، وظاهرا وباطنا، وإن تكن الأخرى؛ فأسأله العفو والمغفرة، كما أسـأله رحمـة يـدلني                

  .بها على الصواب  ويجنبني الزلل 

 خطة البحث
 المقدمة

 .تمهيد أتناول فيه صلة الموضوع بعلوم القرآن ومن تحدث عنه من المصنفين

 تعريف الاستطراد لغة واصطلاحا: المبحث الأول 

 أنواع الاستطراد والفرق بينه وبين ما يقاربه من أنواع البديع: حث الثاني  المب

 الاستطراد في كتب التفسير : المبحث الثالث

 .الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم: المبحث الرابع

 منهج البحث
  .سلوك المنهج التحليلي والموضوعي في دراسة الآيات-

 .لقرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتنعزو الآيات ا-

تخريج الأحاديث والآثار مـن مـصادرها الأصـلية بـذكر الكتـاب والبـاب ورقـم الحـديث                   -

 .مع الحرص على بيان درجة الحديث

 إلا ،سلوك المنهج العلمي في توثيق النصوص بعزوها لقائليها من كتـبهم مباشـرة        -

 .مع تعذر الأصل

 .من المعاجم اللغوية وكتب غريب القرآنشرح غريب الألفاظ -



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

وفي الختام أحمد االله تعالى حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على نعمه               

التي لا تحصى، وأشكره شكرا كثيرا لا ينتهي على ما من به علي، فأعانني علـى إنجـاز هـذا                     

  .كل ذلك عنديالبحث، وما فتح لي فيه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لي زللي وخطأي، و

كما أشكر كل من أعانني على إتمام هذا البحث، وتسديده، من قريب أو بعيـد، واالله            

يتولانا جميعا بواسع رحمته، ويوفقنا إلى أسباب مرضاته، وصلى االله على نبينا محمد وعلـى     

 .آله وصحبه أجمعين
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 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٥٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 تمهيد
 من المصنفينصلة الاستطراد بعلوم القرآن ومن تحدث عنه 

 .المعاني، والبيان، والبديع: من المعلوم أن علوم البلاغة ثلاثة

هو قواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي يطابق بهـا مقتـضى             ف :علم المعاني   أما  

الحــال، وهــو يبحــث فــي الجمــل الإنــشائية والطلبيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تقــديم وتــأخير، أو  

مـــساواة، أو تعريـــف وتنكيـــر، أو فـــصل ووصـــل، أو قـــصر ذكـــر وحـــذف، أو إيجـــاز وإطنـــاب و

 .) ١(وخلافه 

 فــشمل المعــاني  ؛مــصطلح بلاغــي، إذا أطلــق عنــي بــه البلاغــة   فهــو  : علــم البيــان أمــا و

وهـو إيـراد المعنـى الواحـد بتراكيـب مختلفـة فـي وضـوح               ،   ويقصد به المعنى الخاص    .والبديع

:  ومــن موضــوعاته  .ا أجلــى مــن بعــض  بــأن تكــون دلالــة بعــضه  ،الدلالــة علــى المعنــى المــراد  

 .)٢(والكناية ، والتشبيه، المجاز

هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعايـة تطبيقـه علـى              ف: علم البديع   أما  و

  .) ٣(مقتضى الحال ووضوح الدلالة 

 ومعنـوي، كالمطابقـة، والمـشاكلة، واللـف         .كالتجنيس بأنواعـه  ،  لفظي: وهو قسمان   

 .) ٤( وغيرها راد، والاستطوالنشر

ى ذلــك غيــر واحــد مــن علمــاء     وعليــه فالاســتطراد ضــرب مــن البــديع؛ كمــا نــص عل ــ      

 .)٥(البلاغة

                                     
ومعجم البلاغة العربية للدكتور بـدوي طبانـة   ،  ١٤،١٥انظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص       )  ١(

 .٦٣١غية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب صومعجم المصطلحات البلا، ٤٥٨ص
ومعجـــم البلاغـــة العربيـــة لبـــدوي طبانـــة   ، ٢٠٢انظـــر الإيـــضاح فـــي علـــوم البلاغـــة للخطيـــب القزوينـــي ص  )  ٢(

 .١٠٠،١٠١ص
 .٣٠٠الإيضاح للخطيب القزويني ص)  ٣(
 . وما بعدها٣٠٠والإيضاح للخطيب القزويني ص، ٥٣٤-٥٣٢انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص)  ٤(
، والعمـــدة فـــي ٣٩٨الكتابـــة والـــشعر لأبـــي هـــلال العـــسكري ص: الـــصناعتين: انظــر علـــى ســـبيل المثـــال  )٥(

 لأبــي إســحاق  ٤/١٠٨٦، وزهــر الآداب وثمــر الألبــاب   ٢/٣٩محاســن الــشعر لأبــي علــي الحــسن القيروانــي    



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ولمــا كــان القــرآن مــشتملا علــى الاســتطراد؛ عــده مــن صــنفوا فــي علــوم القــرآن مــن         

 .أفانينه

 :وهم على ضربين

  .من صنفوا في علوم القرآن؛ مستقصين لأنواعه: الضرب الأول

ــنهم ــد : مـ ــدر الـ ــر       بـ ــرآن؛ حيـــث ذكـ ــوم القـ ــي علـ ــان فـ ــه البرهـ ــي كتابـ ــشي فـ ين الزركـ

 :الاستطراد في موضعين

معرفـة المناسـبات بـين الآيـات؛     : ذكره في النـوع الثـاني مـن علـوم القـرآن، وهـو       : الأول  

حيث جعله من أسباب اتصال الآيات، التي لا تكون معطوفة على بعـضها؛ فقـال بعـد ذكـر                   

m  h  g  f  e  d  :تعــالى كقولــه الاســتطراد،:الثالــث :" -الأول، والثــاني : الــسببين
x  w  v  u   t  s  rq  p  o  n  ml  k  j   il 

 .٢٦: الأعراف

 الـسوءات  بـدو  ذكـر  عقـب  الاسـتطراد،  سـبيل  علـى  واردة الآيـة  هـذه : الزمخشري قال

 وكــشف العــري فــي ولمــا اللبــاس مــن االله خلــق فيمــا للمنــة إظهــارا عليهــا؛ الــورق وخــصف

 .)١(اهـ " التقوى أبواب من عظيم باب الستر بأن وإشعارا والفضيحة، المهانة من ةالعور

 ذكره في النوع السادس والأربعين من أنواع علوم القرآن، وهو نوع تناول فيـه            : الثاني

ــا الاســـتطراد؛ حيـــث قـــال   وفنونـــه القـــرآن أســـاليب  وهـــو: الاســـتطراد:" البليغـــة، وعـــد منهـ

m  k  j  i  h  :تعالى كقوله غيره، بعي بذكر إنسان بعيب التعريض
 r  q      p  o  n  m   ll وكقولــــــــه.٤٥:  إبـــــــراهيم  : m  W

_    ̂  ]    \  [  Z  Y  X l ــه .١٣: فـــصلت  «  ¼  ½  ¾         m: وقولـ
  À  ¿l ٢(اهـ "  ٩٥: هود(. 

                                                                                   
بع العـدواني  ، وتحريـر التحبيـر لابـن أبـي الأص ـ    ٧٥القيرواني، البديع في نقـد الـشعر لأبـي المظفـر الكنـاني ص      

 .٣/٨، والطراز ليحي العلوي ١٣٠ص
 .١/٤٩البرهان في علوم القرآن )  ١(
 .٣/٣٠٠البرهان في علوم القرآن )  ٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٥٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

ــرآن؛ حيـــث عـــد     : ومـــنهم جـــلال الـــدين الـــسيوطي فـــي كتابـــه الإتقـــان فـــي علـــوم القـ

 .)١(د من بدائع القرآن، وهو النوع الثامن والخمسون من علوم القرآن الاستطرا

وذكر أنه سـيتناوله بالبيـان عنـد حديثـه عـن تناسـب الآيـات والـسور، وهـو النـوع الثـاني                        

 . والستون

وما ذكره مطابق لما قاله الزركشي؛ من جعل الاسـتطراد مـن أسـباب اتـصال الآيـات،       

وكذلك استشهاده بآية الأعراف وكلام الزمخـشري    التي لا تكون معطوفة على بعضها،       

 .عنها

_ ̀    m  f  e  d  c  b  a  :وزاد؛ فمثَّــل لــه أيــضا بقولــه تعــالى 
h  gl الـزاعمين  النـصارى  علـى  للـرد  ذكر الكلام ، وقال بأن أول١٧٢:  النساء 

 .)٢(الملائكة  بنوة الزاعمين العرب على للرد استطرد ثم المسيح، نبوة

 جعــل قولــه – عنــد حديثــه عــن آيــات أشــكلت مناســبتها لمــا قبلهــا–ر وفــي موضــع آخــ

 ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©  m  ®  ¬  «      ª :تعالى
º  ¹   ̧ ¶   µ  ́ ³     ²  ±  °  ¯l مــن بــاب   ١٨٩: البقــرة

إتيــان البيــوت مــن   وكــان للحــج، مواقيــت أن الأهلــة ذكــر الاســتطراد، وعلــل ذلــك؛ بأنــه لمــا  

حكـم   معـه   ذكـر - نزولهـا  سـبب  فـي  ثبـت  كما -الحج الجاهلية في  عالهمأف من ظهورها

صـلى االله عليـه    سـئل  كمـا  الـسؤال؛  فـي  مـا  علـى  الجـواب  فـي  الزيـادة  باب صنيعهم هذا، من 

 .)٤( )٣ ()مَيْتَتُه الْحِلُّ مَاؤُهُ الطَّهُورُ هُوَ(: فقال البحر؛ ماء وسلم عن

 .إعجاز القرآن: قرآن، وهومن صنفوا في علم من علوم ال: الضرب الثاني

                                     
 .٣/٢٨٥الإتقان في علوم القرآن )  ١(
 .٣/٣٧٣المصدر السابق )  ٢(
، مـن حـديث   ٨٣ حديث رقـم  –البحر بماء الوضوء  باب - كتاب الطهارة    – ١/٢١أخرجه أبو داود في سننه      ) ٣(

 .١/٤٢ وصححه الألباني في إرواء الغليل .أبي هريرة رضي االله عنه
 .٣/٣٧٨الإتقان  : انظر) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 البــديع مــن وبــاب. .:"إعجــاز القــرآن؛ حيــث قــال: أبــو بكــر البــاقلاني فــي كتابــه : ومــنهم

m  b: القـرآن  مـن  ونظيـره :" ، ومثَّل له بعدة أبيات من الشعر، ثم قال        "الاستطراد يسمى
  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c

 z  y  x  w  v     u¢  ¡  �  ~   }  |  {  l ٤٨: النحل - 

 الله يـسجد  شـيء  كـل  أن عـن  الإخبـار  إلـى  الأول بالقول يجرى أن من المراد كان كأنه ؛ ٤٩

 .)١(اهـ " خاص أمر في الكلام ابتداء كان وإن وجل، عز

معتـرك الأقـران فـي إعجـاز القـرآن؛ حيـث            : جلال الـدين الـسيوطي فـي كتابـه        : ومنهم

 . )٢(ل له، وقال بمثل ما قال في كتابه الإتقان ذكر الاستطراد، ومثَّ

 

@    @     @ 

 

                                     
. ١/٥٠البرهـان  . "وفيـه نظـر  :"وقد نقل الزركشي هذا الكـلام عـن البـاقلاني، ثـم قـال            . ١٠٣إعجاز القرآن ص  )  ١(

 بـين  أن أراد ولعلـه  المخالف، النظر وجه يبين لم لكنه:" وعقب عليه الدكتور عبد العظيم المطعني؛ فقال     
" معـه  فـنحن  الزركـشي  نظـر  وجهـة  هـذه  كانـت  فـإن . الاسـتطراد  قبيـل  من ظاهراً، وليستا  ارتباطاً الآيتين
 .١/٤٩٧خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية . اهـ

 .١/٤٦معترك الأقران في إعجاز القرآن )  ٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٥٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 المبحث الأول
 تعريف الاستطراد لغة واصطلاحا

أتناول في هـذا المبحـث تعريـف الاسـتطراد لغـة واصـطلاحا، مـع بيـان وجـه الـصلة بـين                        

 .التعريفين

 .الراء، والدالالطاء، و:  فهو لفظ مزيد، يعود أصله إلى ثلاثة أحرف:الاستطراد لغةأما 

 .وهذا الأصل يرجع معناه إلى الإبعاد

 طَرَدْتُـهُ : يقـال . إبعـاد  علـى  يـدل  صـحيح  واحـد  أصـل  والدال والراء الطاء:"قال ابن فارس  

ــرْدًا ــرَدهَُ. طَـ ــرَّدهَ، الـــسُّلْطَانُ وَأطَْـ . الـــصيد أخـــذ معالجـــة:  والطـــرد.بلـــده عـــن أخرجـــه إذا وطََـ

 يطـرد  هـذا  لأن ذلـك؛  وقيـل  ؛ بعض على بعضهم حمل: الأقران ومطاردة. الصيد: والطريدة

 كــأن تــشبيها، ذلــك؛ قيــل وإنمــا بعــضا، بعــضه تــابع إذا اطــرادا، الــشيء اطــرد: ويقــال. ذاك

 طـــرد: يقـــال. قياســـه فهـــذا امتـــد شـــيء وكـــل .اســـتقام: الأمـــر  واطـــرد.الثـــاني يطـــرد الأول

 طـرده  كأنـه  تشبيه، وهذا .الأول طريد فالثاني أخيه، بعد يولد الذي: والطريد. مدده: سوطك

 .)١(اهـ " وتبعه

ــع إذِا: الأشــياءُ طــرَدَت: ومــن هــذا البــاب قــولهم " ــضًا بعــضهُا تبَِ ــرد. بعَْ  إذِا: الكــلامُ واطّ

 وهـو  الأرض، وجـه  علـى  والجـولان  الحـصا  تطـرد   والـريح  .سَـيَلانهُ  تَتابَع إذِا الماءُ؛  واطّرَد .تَتَابع

 .)٢(صاحبه  طريد منهما واحد كل ريدان،ط والنهار  والليل.بها وذهابها عصفها

: فهــو لا يخــرج عــن هــذا المعنــى؛ فمــن ذلــك قــولهم       " اســتطرد"وأمــا اللفــظ المزيــد   "

 إلــى اســتطراده فـي  يتحيــز أنــه وذلـك  عليــه، يكــر ثـم  قِرْنُــه، عليــه ليحمـل  يــستطرد؛ الفـارس 

 .)٣(ذكره الأزهري . لمطاردته الفرصة؛ ينتهز وهو فئته،

                                     
 . ختصار، با"طرد: "، مادة٣/٤٥٥مقاييس اللغة  ) ١(
 ."طرد: "، مادة٢/٥٠٢، والصحاح للجوهري "طرد: "، مادة١٣/٢١٣تهذيب اللغة للأزهري : انظر ) ٢(
 .١٣/٢١٢تهذيب اللغة للأزهري  ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

©  m    ̄ ®  ¬  «  ª  اء فـي تفـسير قولـه تعـالى        وهو يشير إلى مـا ج ـ     "
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Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   Á  Àl؛ ١٦ - ١٥:  الأنفــــــال

 الكـرة  يريـد  مـستطردا،  يعني: ½  ¼  «  :فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله       

 .)١(المشركين  على

 .)٢(العودة  يريد ا،مستطردً إلا: وقال السدي"

ــال مــستطردًا إلا:" وقــال الطبــري  ــه، عــورةً يطلــب عــدوه؛ لقت ــه ل  فيكــرّ إصــابتها؛ يمكن

 .)٣("عليه

 مـن  أصـحابه  إلـى  ينحاز أو: ، يعني À  Á  ¿  ¾  :في قوله  جبير بن وقال سعيد "

 .)٤(هزيمة غير

 مـن  وكـذلك  .وأصـحابه  وسـلم  عليـه  االله صلى الفار إلى النبي  : المتحيز: وقال الضحاك "

 .)٥(أصحابه أو أميره إلى اليوم فرّ

التحرف لقتال، والتحيز إلـى  : فالآية حرمت الفرار من العدو عند الزحف، إلا في صورتين 

 .فئة

 فالمتحرف والمتحيز كلاهما كانـا فـي المعركـة، كـل واحـد منهمـا يقاتـل عـدوه، ثـم                     

  .رة أخرى؛ ليكر على عدوهخرج منها، وفر فرارا مأذونا فيه، ثم عاد ودخل في القتال م

وتسمية المفسرين وأهل اللغة للواحد منهما مستطردا؛ لأنه خـادَع عـدوه بـالانهزام؛      

 .فصار في الظاهر طريدا له

                                     
 .٥/١٦٧٠ تفسير ابن أبي حاتم  )١(
 .٥/١٦٧٠، وانظر تفسير ابن أبي حاتم ١٣/٤٣٦ تفسير الطبري  )٢(
 .١٣/٤٣٥ تفسير الطبري  )٣(
 .٥/١٦٧٠ ابن أبي حاتم  تفسير )٤(
 .١٣/٤٣٥ تفسير الطبري  )٥(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٥٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 فـي  قِرْنـه  مـن  الفـارس  استطرد مصدر اللغة، في الاستطراد:" قال صاحب خزانة الأدب   

 وهـو  منـه،  غـرة  علـى  عليـه  يعطـف  ثـم  الانهـزام،  يوهمـه  يديـه؛  بين من يفر أن وذلك الحرب،

 .)١(اهـ " المكيدة من ضرب

ثـم العـود لـذلك     ،  الخروج من شيء؛ لغرض مـا، يتـصل بـه         : فالاستطراد في اللغة  وعليه  

 .الشيء الذي خرج منه

   .ويعد هذا المعنى اللغوي أصلا للاستطراد الاصطلاحي؛ كما سيأتي

 : الاستطراد اصطلاحا
 يلحـظ اخـتلافهم فـي    - كفن من فنون البديع -د الناظر في تعريف العلماء للاستطرا  

ضبطه، لكنهم يتفقون في جملـتهم علـى أن تعريـف الاسـتطراد فـي الاصـطلاح مبنـي علـى                     

 . أصله اللغوي

 فيـه  يمـرّ  فبينـا  معنـى،  فـي  المـتكلّم  يأخـذ  أن هـو :" فقد عرفه أبو هلال العسكري بقوله     

 ."إليه سببا الأول جعل وقد آخر؛ معنى في يأخذ

  :السموأل له بأمثلة من الشعر، منها قولوضرب 

 وسلول عامر رأته ما إذا  سبة القتل نرى لا أناس وإنا

 .)٢(استطراد  "وسلول عامر رأته ما إذا":فقوله: وقال

ولم يشترط العسكري في هذا التعريف لزوم الرجوع إلـى المعنـى الأول بعـد الخـروج                 

 .منه

  .)٣("الخروج  حسن ابب من يقرب الباب وهذا:"ولذا قال بعدها

                                     
ــة؛ حيـــث قـــال     . ١/١٠٢ خزانـــة الأدب  )١( ــالبي الاســـتطراد مـــن مـــصطلحات المقاتلَـَ :" وقـــد عـــد أبـــو منـــصور الثعـ

فقـه  . "لمطاردتـه  الفرصـة؛  وينتهـز  عليه يكر ثم فئة، إلى يتحيز كأنه قرِْنه، من القرِْن ينهزم أن :الاستطراد
 .٢١٦بية صاللغة وسر العر

 .٣٩٨الكتابة والشعر ص :  الصناعتين )٢(
 . المصدر السابق )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 تــلاه أبيــات تــدل علــى أن الــشاعر عــاد  - الــذي استــشهد بــه -لكــن يــشكل أن البيــت 

 .للفخر الذي بدأ به

 .وهذا التعريف منه لأحد أنواعه؛ لأن العسكري يرى أن الاستطراد أضرب

 يبـدأ  أنـه  يظـن  بكـلام  يجـيء  أن :وهـو  آخـر،  ضـرب  الاسـتطراد  ومن:" ولذا قال بعد ذلك   

  .ذلك غير يريد وهو دبزه فيه

 :الشاعر كقول
ــا ــن يــــــــ ــشاغل مــــــــ ــل تــــــــ بالطّلــــــــ

 

ــد أقــــــــــــــصر  ــرب فقــــــــــــ الأجــــــــــــــل قــــــــــــ
 

ــصّبو غبوقـــــــــــــك واصـــــــــــــل بالـــــــــــ
 

.)١(" الملـــــــــــل وصـــــــــــف عـــــــــــن وعـــــــــــدّ ح 
 

لكــن يلاحــظ أن العـــسكري فــي تعريـــف الــضرب الأول نبـــه إلــى لـــزوم التناســب بـــين       

 .طريقا إليه: ، أي"إليه  سببا الأول جعل وقد:".. المعنيين؛ بقوله

يــضا يلاحــظ فــي الــضرب الثــاني أنــه مماثــل للمعنــى اللغــوي للاســتطراد؛ مــن حيــث إن   وأ

 .المستطرد يخادع خصمه في استطراده

وممــن عــرف الاســتطراد، ولــم يــشترط الرجــوع للمعنــى الأول صــاحب الإيــضاح؛ فقــد      

 إلـى  التوصـل  الأول بـذكر  يُقـصد  لـم  بـه،  متـصل  آخـر  معنـى  إلـى  معنـى  مـن  الانتقال: عرفه بأنه 

 .)٢(الثاني ذكر

وإذا كان العسكري لم يصرح بأن الاستطراد في الاصطلاح مبناه على المعنى اللغوي،       

 .فقد صرح به غيره

 يـستطرد؛  أنـه  يظهـر  الفـارس  بـأن  أبو إسحاق الحُـصْري القيروانـي، وعلـل ذلـك         : منهم

 لـه  فـيعن  لمعنـى،  يـذهب؛  أنـه  يظهـر  هذا الـشاعر   وكذلك .عليه فيكرّ غيره؛ ويبطن لشيء،

 .مغزاه كان وإليه بناه، وعليه قصد، غير على كأنه به، فيأتي خر؛آ

  :وذكر له شواهد من الشعر، منها قول جرير

                                     
 .٤٠٠الكتابة والشعر ص :  الصناعتين )١(
 .٤/٥٩١ بغية الإيضاح  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٥٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 الأخطل أنف جدعت البعيث وعلى           ميسمي الفرزدق على وضعت لما

 .  )١(ثلاثة  فيه فهجا واحد، بيت في استطرد فقد

 الـسلطان، إذا أخرجـه   أطـرده :  من قولهم  مشتق ؛ فقد ذكر أنه    صاحب الطراز  منهمو

 .من بلده، لأن المتكلم يخرج من كلامه إلى كلام آخر

أو يكون اشتقاقه من الاتساق؛ لأن المتكلم يرجع من كلامه الذي أدخله على كلامـه             

  .)٢( فيمكن تقرير اشتقاقه على هذين الوجهين.  ويتسق،الأول وينسقه عليه؛ فيتلاءم

 ثم كر عليه، فكأنـه      ، كيدا ؛فر منه : في الحرب استطرد له   :"؛ حيث قال   المناوي منهمو

ــذي لا يــتمكن منــه إلــى موضــع يــتمكن منــه        ووقــع ذلــك علــى وجــه   .اجتذبــه مــن موضــعه ال

 بــل مهــدت لــه ، لأنــك لــم تــذكره فــي موضــعه؛الاســتطراد مــأخوذ مــن ذلــك، وهــو الاجتــذاب

 .)٣(اهـ " ذكرته فيه،موضعا

 يؤكد على لزوم وجود التناسب      ويلاحظ أن ما ذكره صاحب الطراز، وكذلك المناوي       

  .بين المستطرد منه والمستطرد إليه

وهــذا المعنــى موجــود فــي الأصــل اللغــوي؛ فالــذي يفــر؛ لخــداع خــصمه؛ ليكــر عليــه مــرة    

 .أخرى، لا ريب أن هناك تناسبا ظاهرا بين كره وفره

وبعض العلمـاء اشـترط فـي تعريفـه للاسـتطراد الرجـوع إلـى المعنـى الأول الـذي خـرج                      

 .همن

 شــيء وصــف فــي أنــه الــشاعر يــرى أن: الاســتطراد:" يقــول أبــو علــي الحــسن القيروانــي

 فـذلك  تمـادى  وإن اسـتطراد،  فـذلك  فيـه؛  كـان  ما إلى رجع أو قطع فإن غيره، يريد إنما وهو

 .)٤(اهـ " بينته ما والصواب استطراداً، الجميع يسمي الناس وأكثر خروج،

                                     
 .٢/٤١ وآدابه للحسن القيرواني الشعر محاسن في العمدة: وانظر. ٤/١٠٨٦ الألباب وثمر الآداب  زهر )١(
 .٨/ ٣ الإعجاز للعلوي حقائق وموعل البلاغة لأسرار  الطراز )٢(
 .٢٢٦ /التوقيف على مهمات التعاريف ص  )٣(
 .٢/٤١ وآدابه الشعر محاسن في  العمدة )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 مــن غــرض فــي تكــون أن الاصــطلاح،  فــيالاســتطراد:" ويقــول صــاحب خزانــة الأدب  

 مـن  ولابد .بينهما لمناسبة غيره؛ إلى منه تخرج ثم فيه، مستمر أنك توهم الشعر، أغراض

 الأول إلـى  ترجـع  ثـم  ذكـر،  لـه  تقـدم  قـد  يكـون  لا أن بـشرط  بـه،  باسـم المـستطرد   التـصريح 

 لمخلـص، ا وبـين  بينـه  الفـرق  هـو  وهـذا  كلامـك،  آخـر  بـه  المستطرد فيكون الكلام، وتقطع

 المــستطرد بعــد الكــلام وقطــع الأول، الكــلام إلــى الرجــوع فيــه يــشترط الاســتطراد فــإن

 .اهـ"به

 إلــى معنــى مــن هــو الانتقــال: الاســتطراد اصــطلاحاممــا تقــدم يمكــن الخلــوص إلــى أن  

 .به، ثم الرجوع إلى المعنى الأول متصل آخر معنى

 

 

@    @     @ 

 



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٦٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 المبحث الثاني
 لفرق بينه وبين ما يقاربه من أنواع البديعأنواع الاستطراد وا

الغرض من هذا المبحث إضافة مزيد من التعريـف والبيـان لهـذا الفـن مـن بـديع القـرآن؛               

 .ببيان أنواعه، وما يقاربه من أنواع البديع، وما بينه وبينها من فروق

 .التخلص، والاعتراض، والإدماج: وأقرب أنواع البديع للاستطراد هي

   .لا أنواع الاستطراد، ثم الفرق بينه وبين هذه الثلاثةفأتناول أو

 أنواع الاستطراد : أولا
تقــدم فــي المبحــث الــسابق أن بعــض المــصنفين فــي علــوم البلاغــة قــد ذكــروا فــي           

  .معرض حديثهم عن الاستطراد أنواعا له، كالعسكري، والحسن القيرواني

ــرده    ــوع مـ ــذا التنـ ــم –وهـ ــي   - واالله أعلـ ــتلافهم فـ ــى اخـ ــم    إلـ ــتطراد؛ فهـ ــف الاسـ تعريـ

 لكـــنهم .يــشتركون فـــي كــون الاســـتطراد انتقــالاً مـــن معنــى إلـــى آخــر؛ لمناســـبة بينهمــا      

يختلفــون فــي اشــتراط الرجــوع إلــى المعنــى الأول، كمــا يختلفــون فــي كــون المــتكلم أراد    

 كما يختلفون هـل  .الإيهام في المعنى الأول أم لم يرد؛ بناء على المعنى اللغوي للاستطراد        

 .ود المتكلم هو المعنى الثاني والأول سبب إليه، أو العكسمقص

 :وهذا يمهد للقول بأن الاستطراد أنواع، من أهمها

 .الانتقال من معنى إلى آخر؛ لمناسبة بينهما، ثم الرجوع إلى المعنى لأول: الأول

 .وهذا النوع هو المشهور

ــالى  m  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  d  :ومــــن ذلــــك قولــــه تعــ
oq  p  l؛ فانتقل من اللباس الحسي إلى اللباس المعنـوي، ثـم عـاد     ٢٦:  الأعراف

 .في الآية التي بعدها إلى اللباس الحسي

 ســـبيل علـــى واردة الآيـــة وهـــذه:" قـــال صـــاحب الكـــشاف عنـــد تفـــسيره لهـــذه الآيـــة  

 مـن  خلـق  فيمـا  للمنـة  إظهـاراً  عليهـا؛  الـورق  وخـصف  السوءات بدو ذكر عقيب الاستطراد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 بـاب  التـستر  بـأنّ  وإشـعاراً  والفـضيحة،  المهانـة  مـن  العورة وكشف العري في ولما س،اللبا

 .)١(اهـ " التقوى أبواب من عظيم

m   }  |  {  z :والمتأمــل فــي الآيــة التــي تلــت هــذه الآيــة، وهــي قولــه تعــالى     
g       f  e  d  c  b  a   ̀  _  ~lيلحــــظ - ٢٧:  الأعــــراف 

ــه  ــة عd  e  f :أن فــي قول ــى الحــديث عــن        دلال ــسياق عــاد مــرة أخــرى إل لــى أن ال

   .اللباس الحسي

 الأول جعـل  وقـد  آخر، معنى في يأخذ فيه؛ يمرّ فبينا معنى، في المتكلّم يأخذ  أن :الثاني

 .إليه سببا

ــالى   ــه تعــ ــه قولــ m  b  a  `_  ~  }   |  {    z  y  x  :ومنــ
 d   cl ٥: الملك. 

 - الـسماء  بهـا  زينـت  التـي  النجـوم  وهـي  ابيحالمـص  أن ومعلوم: "قال الحافظ ابن كثير   

 .)٢(اهـ " جنسها إلى المصابيح شخص من استطراد هذا وإنما بها، يرمى التي هي ليست

ويلاحظ في هذا النوع أنه لم يحصل رجوع إلى المعنى الأول، وهو تزيين السماء الـدنيا                

 .بالمصابيح

 ضـرب  الاسـتطراد  ومـن :" وله نوع نص عليه أبو هلال العسكري، كما تقدم؛ بق         :الثالث

  .ذلك غير يريد وهو بزهد فيه يبدأ أنه يظن بكلام يجيء أن :وهو آخر،

 :الشاعر كقول
ــا ــن يــــــــ ــشاغل مــــــــ ــل تــــــــ  بالطّلــــــــ

 

ــد أقــــــــــــــصر  ــرب فقــــــــــــ الأجــــــــــــــل قــــــــــــ
 

ــصّبو غبوقـــــــــــــك واصـــــــــــــل بالـــــــــــ
 

.)٣(" الملــــــــــل وصــــــــــف عــــــــــن وعــــــــــدّ ح 
 

                                     
 .٢/٩٧ الكشاف  )١(
 . ط العلمية٣/٤٧٧ تفسير ابن كثير  )٢(
 .بق ذكرهما قريباًس  )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٦٢
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، ومثل  )١("رادالاستط إيهام هذا يسمى بأن بأس ولا. .:"وذكره صاحب الإيضاح، ثم قال    

 :الصابي إسحاق له بقول أبي
 سـاعة  المـودة  فـي  خنتُكَ كنت إن

 

المحمــــــــودا الدولــــــــة ســــــــيف فــــــــذممتُ 
 

ــه أن وزعمـــت ــريكا لـ ــي شـ ــلا فـ العـ
 

ــه  ــي وجحدتــــــــ ــضله فــــــــ ــدا فــــــــ التوحيــــــــ
 

ــسَمًا بغَموســـها حـــالف أنـــي لـــو قَـ
 

ــريم  ــن لغـــــــــــ ــا ديـــــــــــ ــدا أراد مـــــــــــ مزيـــــــــــ
 

حسن الخروج، واستشهد له    : بديعنوع من الاستطراد، سماه ابن المعتز في ال       :الرابع

 :قول زهير: بأمثلة، منها

 )٢(هرم علاّته على الجواد ـكن             ولـ كان حيث ملوم البخيل إن

 هـلال  أبـو  يـسميه :" قال محقق كتاب ابن المعتز معقبا على تسميته بحـسن الخـروج           

 . )٣(اهـ " الاستطراد :والمتأخرون

ــالى    ــه تعـ ــه قولـ ــل منـ   ms  r  q  p  o  n  v   u  t  :ولعـ
  g  f  e  d  c  b  a  ̀ _  ~    }  |  {  z  y  x  w

  zy  x  w  v  u  t   s   r  q  p  on  m  l  k  j   i  h
 ¢  ¡      �  ~  }  |  {l ٢١٣: البقرة .  

  :عباس رضي االله عنهما في تفسير هذه الآية روايتان ابن عن جاء

 كلهـم  قـرون،  عـشرة  وآدم نـوح  بـين  كـان  :من طريق قتادة عن عكرمة، قـال     : الأولى

ويؤيدها قـراءة ابـن      .ومنذرين مبشرين النبيين االله فبعث فاختلفوا؛ الحق؛ من شريعة على

فـاختلفوا فبعـث االله      واحـدة  أمـة  النـاس  كـان : "مسعود، وأبي بـن كعـب رضـي االله عنهمـا          

  ".النبيين

 .وبهذا القول قال مجاهد، وقتادة

                                     
 .٤/٥٩١ بغية الإيضاح  )١(
 .١٥٦ البديع في البديع ص )٢(
 .١٥٥سابق ص المصدر ال )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

  n  o  p :عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي قولـه           ابـن  عـن  العـوفي،  مـن طريـق   : الثانية

q، كفارا؛  كانوا: يقول r  s  t  u   v)١(. 

 النـاس  لأن ومعنـى؛  سـندا  أصـح  عبـاس  ابـن  عـن  الأول والقـول : "قال الحافظ ابـن كثيـر     

 عليــه نوحــا إلــيهم االله فبعــث الأصــنام؛ عبــدوا حتــى الــسلام؛ عليــه آدم، ملــة علــى كــانوا

 .الأرض أهل إلى االله بعثه سولر أول فكان السلام،

d  c  b  a  : قال ولهذا  ̀ _  ~    }  |  {  z  y  x  w
n  m  l  k  j   i  h  g  f  e الحجج عليهم قامت ما بعد من: ، أي. 

 .)٢(اهـ " بعض على بعضهم من البغي، إلا ذلك على حملهم وما

ــ البــشر حــال  التعجــب مــن - علــى هــذا التفــسير  –الآيــة  ومقــصود  إلــى تــسرعهم يف

 وهـم  -الكتـاب    بأهـل  ذلـك، مـع التعـريض      مثـل  فـي  الوقوع من المسلمين وتحذير الضلال،

  .فيها الاختلاف من بكتبهم صنعوا  فيما- يومئذ الشرائع أهل أشهر

ــديع مــن وهــذا:"قــال الطــاهر بــن عاشــور   ــوبيخ فــي القــرآن اســتطراد ب ــاب أهــل ت  الكت

 :زهير لقا بليغة عربية طريقة وهي اليهود وخاصة

 .)٣(" هرم علاته على الجواد ولكن          كان حين ملوم البخيل إن

  .عد بعضهم الإدماج من أنواع الاستطراد:الخامس

 .)٤(" الإدماج يسمى نوع الاستطراد ومن. .:"قال الحسن القيرواني

 .آخر معنًى لمعنى سِيق كلام يُضمَّن أن: بقوله وعرفه صاحب الإيضاح؛

 :الطيب أبي ومثَّل له بقول

 الذنوبا الدهر على بها أعد          كأني أجفاني فيه أُقَلِّب

                                     
 .٢/٣٧٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/٢٧٥ انظر قولي ابن عباس ومن قال بهما في تفسير الطبري  )١(
 .١/٥٦٩ تفسير ابن كثير  )٢(
 .٢/٣٠٩ التحرير والتنوير  )٣(
 .٢/٤١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )٤(
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 .)١ (الدهر من الشكاية بالطول الليل وصف ضمَّن فإنه

 فــي بــديعا أو غــرض فــي غرضــا المــتكلم يــدمج أن هــو: الإدمــاج: "وقــال ابــن أبــي الإصــبع

 m   Ð: لىتعــا كقولــه البــديعين، أحــد أو الغرضــين أحــد إلا الكــلام فــي يظهــر لا بحيــث بــديع،
 Ô    Ó  Ò  Ñl بالحمد انفراده لأن المطابقة؛ في المبالغة  أدمجت  ٧٠:  القصص 

 وهـو  بالحمـد،  بـالانفراد  الوصـف  فـي  مبالغـة  -سواه فيه يحمد لا الذي الوقت وهي الآخرة في

 الحمـــد رب فإنـــه البـــاطن؛ فـــي حقيقـــة فيـــه فـــالأمر الظـــاهر فـــي المبالغـــة مخـــرج خـــرج وإن

 .)٢(اهـ "  ارينالد في به والمنفرد

 فـي  غـرض  إدمـاج  من إنها الآية هذه في يقال أن والأولى": وعقب السيوطي عليه بقوله   

ــه وأدمــج الحمــد، بوصــف تعــالى تفــرده :منهــا الغــرض فــإن غــرض؛ ــى الإشــارة في  البعــث إل

 .)٣(اهـ " والجزاء

 البليـــغ مـــراد يكـــون أن -البلاغـــة  أفـــانين  مـــن- الإدمـــاج:" وقـــال الطـــاهر بـــن عاشـــور 

 إذ البليـغ؛  مقـدرة  تظهـر  وفيـه  الثـاني،  بـالغرض  الكـلام  لـه  المـسوق  الغرض فيقرن غرضين؛

 .)٤(اهـ " تكلف ولا الكلام له المسوق غرضه عن خروج بدون الاقتران بذلك يأتي

 .والناظر في تفسيره يلحظ عنايته الظاهرة بالإدماج، كغيره من فنون البلاغة

m  T  S  R  Q  P  O  N  :ى عنـد تفـسير قولـه تعـال        –فمن ذلـك قولـه      
 ̀ _   ̂ ]    \  [  Z  Y  X   W  V  Ulمنـة  ذكـر  ولما:".. - ٥٣:  طه 

 وتلـك  .مـاء  مـن  الـسماء  مـن  عليها ينزل بما منها؛ النبات إخراج بمنة شفعها الأرض؛ خلق

: يقــل لــم ولــذا التــذكير، ذلــك لقــصد ذكرهــا؛ أجــرى حيــث الــسماوات؛ خلــق عــن تنبــئ منــة

                                     
 .٤/٦٢٥ بغية الإيضاح  )١(
 .١٧٢ بديع القرآن ص )٢(
 .٣/٢٩٨ الإتقان  )٣(
 .١/٣٣٩ التحرير والتنوير  )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

:  عـبس  m±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ¨l : آيـة  فـي  كما الأرض، على الماء وصببنا

 .)١(اهـ " بليغ إدماج وهذا .٢٦ - ٢٥

لكن ابن عاشور لا يعد الإدماج من أنواع الاستطراد؛ لأن ما يراه استطرادا ينص عليه،       

 .وهذا كثير، كما سيأتي في موضعه

 .هم من جنس المهمالتنبيه على الأ:  نوع من الاستطراد، الغرض منه:السادس

وهــذا النــوع هــو موضــوع هــذا البحــث ولبــه، وســيأتي الحــديث عنــه فــي المبحــث الرابــع      

  .بالتفصيل بشواهده الكثيرة المبثوثة في القرآن

 الفرق بين الاستطراد وبين ما يقاربه من أنواع البديع: ثانيا
لــتخلص، حــسن ا: يمكــن حــصر أنــواع البــديع التــي تقــارب الاســتطراد فــي ثلاثــة أنــواع  

  .والاعتراض، والإدماج

 :وسأعرض باختصار للفرق بين الاستطراد وبين كل واحد من هذه الثلاثة فيما يلي 

 الفرق بين الاستطراد وحسن التخلص
بــه، ثــم  متــصل آخــر معنــى إلــى معنــى مــن الانتقــال: تقــدم أن الاســتطراد اصــطلاحا هــو 

 .الرجوع إلى المعنى الأول

ــتخلص فهــو   ــى معنــى مــن روجالخــ: وأمــا حــسن ال  تلائــم بلطيفــة غيــره آخــر معنــى إل

 .إليه خرج الذي والكلام منه خرج الذي الكلام

 فبينـا  ،المعـاني  مـن  معنـى  فـي  الكـلام  مؤلـف  يأخـذ  أن فهو التخلص أما:" قال ابن الأثير  

 برقـاب  آخـذا  بعـضه  فيكـون  ،إليـه  سـببا  الأول وجعـل  ،غيـره  آخـر  معنـى  فـي  أخـذ  إذ فيـه  هو

 أفـرغ  كأنما كلامه جميع يكون بل آخر، كلاما ويستأنف كلامه، قطعي أن غير من بعض،

 الـتخلص،  ضـد  فإنـه  الاقتـضاب  أمـا  تـصرفه،  وقـوة  الـشاعر،  حـذق  على يدل مما وذلك إفراغا،

                                     
 .١٦/٢٣٧ المصدر السابق  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٦٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 هجـاء  أو مـديح  مـن  غيـره  آخـر  كلاما ويستأنف فيه هو الذي كلامه الشاعر يقطع أن وذاك

 .)١( اهـ "بالأول علاقة للثاني يكون ولا ذلك، غير أو

 غيـره  آخر كلام إلى كلام من الخروج هي إنما التخلص حقيقة:" وقال في موضع آخر   

 مواضـع  الكـريم  القـرآن  وفـي  إليـه،  خـرج  الـذي  والكلام منه خرج الذي الكلام تلائم بلطيفة

 ووعيـد،  ووعد ونهي أمر إلى بالجنة والبشارة بالإنذار والتذكير الوعظ من كالخروج كثيرة

 وجبـار  مريـد  شـيطان  ذم إلـى  منـزل  وملك مرسل لنبي صفة ومن متشابه، ىإل محكم ومن

 .)٢(اهـ " .بعض برقاب بعضها آخذ ومعان دقيقة، بلطائف عنيد،

 . إذن يشترك حسن التخلص مع الاستطراد في التناسب بين المعنيين

 الاســتطراد حــسن الخــروج أو الــتخلص، كمــا  - كــابن المعتــز -ولــذا ســمى بعــضهم 

 .)٣(تقدم 

 –والذين يشترطون في الاستطراد رجوع المتكلم إلى كلامـه الأول بعـد خروجـه منـه               
 .يجعلون هذا الشرط هو الفارق بينه وبين حسن التخلص

 يريـد  إنمـا  وهو شيء وصف في أنه الشاعر يرى أن: الاستطراد:" قال الحسن القيرواني 

 وأكثـر  خـروج،  فـذلك  تمـادى  وإن اسـتطراد،  فـذلك  فيه كان ما إلى رجع أو قطع فإن غيره،

 .)٤(اهـ " بينته ما والصواب استطراداً، الجميع يسمي الناس

 فيـــه يـــشترط الاســـتطراد أن والاســـتطراد، الـــتخلص بـــين والفـــرق: "وقـــال ابـــن حجـــة

 والأمــران كلامــه، آخــر بــه المــستطرد فيكــون الكــلام، قطــع أو الأول، الكــلام إلــى الرجــوع

 يتخلص ما على يستمر بل الكلام، يقطع ولا الأول إلى يرجع لا فإنه التخلص، في معدومان

 .)٥(اهـ "إليه

                                     
 .٣/١٢١ المثل السائر  )١(
 . المصدر السابق )٢(
 . ٤٦٢ص :  انظر )٣(
 .٢/٣٩ العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )٤(
 .١/٣٢٩ خزانة الأدب  )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 مــصطلح فــي معنــاه" وكــذلك صــنع العلــوي عنــد تعريفــه للاســتطراد؛ حيــث قــال بــأن     

 إلـى  فيخـرج  عليـه  يـستمر  ثـم  الكلام، فنون من شيء في المتكلم يشرع أن :البيان علماء

ــره،  فهــو عــاد؛ وإن الخــروج، فهــو تمــادى؛ فــإن قبــل، مــن عليــه كــان مــا إلــى يرجــع ثــم غي

 .)١(" الاستطراد

 الفرق بين الاستطراد والاعتراض
 يـتم،  لـم  كـلام  في كلام اعتراض وقد عرفه أبو هلال بأنه   .الاعتراض من أنواع البديع    

 .)٢(فيتمه  إليه يرجع ثم

 الأول لبقـي  سـقط؛  لـو  مركـب،  أو مفـرد  لفـظ  فيه أدخل كلام هو كل: "وقال ابن الأثير  

 . )٣(" حاله على

 لــو بحيــث أجنبــي، غيــره فــي أدخــل كــلام كــل بأنــه"وأطنــب العلــوي فــي بيانــه؛ فقــال   

 مفـرد  لفـظ  فيـه  أدخـل  كـلام  كـل  فهو فيه؛ المعترض وأما .الكلام فائدة تختل لم أسقط؛

 .)٤(اهـ " الإفادة في حاله على الكلام لبقى أسقط؛ لو بحيث مركب، أو

 بــين تعتــرض جملــة عــن عبــارة عتــراضالا: "وزاد ابــن حجــة؛ فبــين الغــرض منــه؛ فقــال

 .)٥(" المتكلم غرض معنى في زيادة تفيد الكلامين؛

والتبــــرُّك،  والتعظــــيم، والــــدّعاء، كالتنزيــــه، :بلاغيــــة وهــــذه الزيــــادة تكــــون؛ لــــدواعي

 ... .أمْر مهم على والتنبيه السامع، نفس في والاستعطاف، والتقرير

ــراض؛ للاســتطراد؛ كمــا ســيأتي ب      يانــه فــي شــواهد الاســتطراد عنــد     وقــد يكــون الاعت

 .المفسرين، لاسيما الألوسي، وابن عاشور

 .احتراس، لا اعتراض فهو الإِيهام؛ الاعتراض؛ لدفع كان وأما إذا

                                     
 .٣/٨ الطراز  )١(
 .٣٩٤ الصناعتين ص )٢(
 .٣/٤٠ المثل السائر  )٣(
 .٢/٨٩طراز  ال )٤(
 .٢/٢٨٠ خزانة الأدب  )٥(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٦٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 m  Ò    Ñ  Ð       Ï  Î: تعــالى  ومــن شــواهد الاعتــراض فــي القــرآن قولــه     
   Ø  ×  Ö    Õ     Ô  ÓC  B     Alلآيـات ا هـذه  ؛ ففـي  ٧٧ - ٧٥:  الواقعة 

  :الثلاث اعتراضان

ــدهما ــه    :أحـ ــة، وهـــي قولـ  بـــه ؛ فـــأتى m Ó  Ô     Õ    Ö  ×l :الآيـــة الثانيـ

 للمقـسم  تعظيمـا  بـه؛  أتـى  وإنما .وجوابه في الآية الثالثة    القسم في الآية الأولى    بين اعتراضا

 .النفوس في أوقع يكون وذلك .حاله بذكر واهتماما به،

ــا ــهاعتـــراض داخـــل الاعتـــراض : وثانيهمـ  فعليـــة جملـــة m   Õ    Öl : الأول؛ فقولـ

 والغـرض  .m ×l : والـصفة، وهـي قولـه      m Ôl :الموصوف، وهو قولـه    معترضة بين 

هـو التنبيـه إلـى سـبب عـدم تعظـيم المـشركين للقـرآن، وهـو جهلهـم                    : من هذا الاعتراض  

 .الشديد باالله تعالى

 هــذا وإن: ، أيm Ó  Ô     Õ    Ö  ×l :وقولــه: "قــال الحــافظ ابــن كثيــر   

" عليـه    بـه  المقـسم  لعظمـتم  عظمتـه؛  تعلمـون  لـو  عظـيم،  لقسم به أقسمت الذي القسم

 .)١(اهـ 

  Ò   ي  ي  m É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   Ï :ومــن الــشواهد أيــضا قولــه تعــالى 
ÔÓ  Õ  Öl٢٤:  البقرة . 

ــه ــين m Ì  Íl :فقولـ ــراض بـ ــزأي  اعتـ ــشرطية، جـ ــرر الـ ــضمون مقـ ــدمها، لمـ  مقـ

 .)٢(ها بتالي العمل لإيجاب ومؤكد

 : فتبين مما تقدم أن الاعتراض يشترك مع الاستطراد في أمرين

 .أن كل واحد منهما يكون أثناء الكلام؛ فما قبلـه ومـا بعـده موضـوعه واحـد                : أحدهما

وهذا ينطبق على الاستطراد الذي يشترط فيه رجوع المـتكلم بعـد الاسـتطراد إلـى كلامـه                  

 .الأول

                                     
 .٧/٥٤٤ تفسير ابن كثير  )١(
 .١/٦٧ تفسير أبي السعود  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــاني ــر نهمــاإ حيــث مــن أن بينهمــا شــبها؛ : الث مقــصودين لــذاتهما فــي الكــلام، بــل      غي

 .لمناسبة في الاستطراد، ولغرض زائد عند المتكلم في الاعتراض

 لـه  سـيق  لمـا  الاعتراض يـأتي تحقيقـا     وبين الاستطراد أنّ   بين الاعتراض  وعليه فالفرق 

وأما  .فصلا يعد ولا أجزائه، بين توسطه صح حتى منه، الجزء منزلة منزل الكلام من غرض،  

 .)١(كالاعتراض  يتصل فلا مّا، مناسبة باعتبار بالكلام قبله؛ فوجه اتصاله لاستطرادا

 .)٢( وهناك من علماء البلاغة من لم يفرق بينهما، كالسكاكي

 علـم  من نوع هو. .:"وصاحب الطراز جعلهما متقاربين؛ حيث وصف الاستطراد بقوله         

 وهـو  البلغـاء،  أكثـر  عليـه  ويعـول  اء،الفـصح  يـستعمله  الفوائـد،  غزيـر  المجـرى،  دقيق البلاغة

ــب ــن قريـ ــراض، مـ ــلا الاعتـ ــراض أن خـ ــه الاعتـ ــا منـ ــبح، مـ ــسن، يقـ ــط، ويحـ ــلاف ويتوسـ  بخـ

 . )٣(اهـ .." كله حسن فإنه الاستطراد

 الفرق بين الاستطراد والإدماج 
 إلا الكلام في يظهر لا بحيث غرض؛ في غرضا المتكلم يدمج أن هو: تقدم أن الإدماج  

 .الغرضين أحد

ولا ريب أن بين الاستطراد والإدماج تقاربا، لاسيما عند من لا يشترط رجوع المـتكلم               

 . إلى كلامه الأول– الاستطراد -بعد 

 .)٤(ولذا عد بعض العلماء الإدماج من أنواع الاستطراد، كما تقدم 

والأظهر أن الفرق بينهما يتمثل في أن الإدماج اقتـران غرضـين فـي كـلام واحـد، بينمـا                   

 .تطراد انتقال من كلام إلى آخر غيرهالاس

@    @     @ 

                                     
 .٢/٢٨٣البيضاوي  تفسير علي الشهاب حاشيه:  انظر )١(
 .٢/٢٨٣البيضاوي  تفسير علي الشهاب حاشيه: ، وانظر٤٢٨ مفتاح العلوم ص  )٢(
 .٣/٨ الطراز )٣(
 .  بق الكلام عنه قريباًس  )٤(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 المبحث الثالث
 الاستطراد في كتب التفسير

  .تقدم في التمهيد أن الاستطراد يعد من مباحث علوم القرآن

والذين صنفوا في هذا العلم ذكروه في علم بـدائع القـرآن، أو فـي علـم إعجـاز القـرآن،                     

 .عند حديثهم عن وجوه إعجازه البياني

ويلاحظ أن تناوله في كتب علوم القرآن جاء مـن خـلال الحـديث عـن تناسـب الآيـات؛                   

باعتباره وجها من وجوه ارتباط الآية أو الآيـات بمـا قبلهـا ومـا بعـدها، أو ارتبـاط الجمـل فـي            

 .الآية الواحدة بعضها مع بعض

لهـذا   بمثابـة التأصـيل والتنظيـر    - فيما سـبق مـن مباحـث    -وإذا كان تناول الاستطراد  

الفن؛ فإن هذا المبحث هو كالتطبيق له، وذلك بالنظر فـي كتـب المفـسرين؛ للوقـوف علـى                   

  .من عُنوا منهم بالاستطراد

 -وبعد النظر الطويل في هذه الكتب تبين أن المفسرين الذين نـصوا علـى الاسـتطراد       

رة ببلاغـة   هم من كانت لهم عنايـة ظـاه  -فناً من فنون البلاغة القرآنية، وأكثروا من ذلك  

 عنايـة   - فـي جملـتهم      –القرآن، بـل جعلوهـا مـن مقاصـد تفـسيرهم للقـرآن، وكانـت لهـم                  

 علـى بيـان الاسـتطراد    – فـي الغالـب   – فكان الحامل لهم     .بتناسب الآيات والجمل القرآنية   

 .في القرآن هو الكشف عن التناسب الذي يكون بين الآيات أو بين الجمل

 لمعرفة موقفهم من الاسـتطراد؛ تبـين        -ما وحديثا    قدي -وبعد تتبع كتب المفسرين     

الزمخـــشري فــي الكــشاف، وأبــو حيــان فــي البحـــر      : لــي أن مــن أبــرزهم عنايــة بــه ســبعة       

المحـيط، وأبــو الــسعود فــي إرشـاد العقــل الــسليم، وشــهاب الـدين الخفــاجي فــي حاشــيته    

ــزة دروزة فـــي الت     ــد عـ ــاني، ومحمـ فـــسير علـــى تفـــسير البيـــضاوي، والألوســـي فـــي روح المعـ

 .الحديث، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير
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الألوســـي، وابـــن عاشـــور، ومحمـــد دروزة؛ : وأكثـــر هـــؤلاء الـــسبعة عنايـــة بالاســـتطراد

فذكروا الاستطراد في القرآن في مواضع كثيرة من تفاسيرهم، ربما تجاوز الواحـد مـنهم      

 .الخمسين موضعا

طراد دون الــسبعة المتقــدمين؛  وهنــاك مــن المفــسرين مــن كانــت عنــايتهم بالاســت      

النـسفي فـي مـدارك التنزيـل،     :  ومـنهم . نطـاق أقـل   ىفذكروا الاستطراد في تفاسيرهم عل    

 .والقاسمي في محاسن التأويل

ومــنهم مــن لــم يــذكر الاســتدراك إلا لمامــا، كــالرازي، والبيــضاوي، وابــن جــزي، وابــن        

 ...كثير

تفـــسير، تـــدل علـــى وسأقتـــصر علـــى المفـــسرين الـــسبعة؛ فـــأذكر شـــواهد مـــن كـــل   

 .عنايتهم بالاستطراد

 من شواهد الاستطراد في تفسير الكشاف    : أولا
ــالى-١ m  V  U    T  S  R  Q  P  O  N  : قـــال االله تعـ

    d  c  ba   ̀ _   ̂ ]   \  [  ZY  X   W
  r  q   p  o  n  m   lk   j  i  h  g  f  e

  sl ١١١ – ١١٠: آل عمران. 

  h و m c d  :أعنـــى الجملتـــين موقـــع مـــا: قلـــت فـــإن: "قـــال الزمخـــشري

i lأهــل ذكــر إجــراء عنــد الاســتطراد، طريــق علــى واردان كلامــان همــا: قلــت  ؟ 

 مـن  جـاءا  ولـذلك  وكيـت،  كيت شأنه من فإنّ فلان؛ ذكر وعلى: القائل يقول كما الكتاب،

 .)١(" عاطف غير

m     J  I  H  GF  E  D  C  B  A  L       K  : قـــــــــال االله تعـــــــــالى-٢ 
 S    R  Q  P  O  NMl٥٨:  الأعراف. 

                                     
 .١/٤٠١ الكشاف  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 قــال . اســتطرادا بالنــسبة للآيــة التــي قبلهــا - عنــد صــاحب الكــشاف -تعــد هــذه الآيــة 

ــالى m   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ  :تعـــــــــــ
Î         Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Äl ٥٧: الأعراف. 

 اســــتطرادا لا يتــــضح إلا بمعرفــــة  –الآيــــة  m  B  A ...l  :ووجــــه كــــون قولــــه 

 !  تفسيرها

رضـي االله عنهمـا    عبـاس  ابـن  عـن   أبي طلحة،نبعلي  أخرج الإمام الطبري بسنده عن   

 طيـب،  وعملـه  طيـب،  هـو : يقول. للمؤمن االله ضربه مثل فهذا ":أنه قال في تفسير هذه الآية     

 يخـرج  التـي  المالحـة  الـسَّبِخة  دةكالبل ـ الكـافر  مثـلَ  ضـرب  ثـم . طيب ثمره الطيب البلد كما

 ."خبيث وعمله الخبيث، هو فالكافر النز؛ منها

 نكـدًا  إلا نباتهـا  يخـرج  لا السبخة هي :السدي أنه قال في تفسيرها     وأخرج بسنده عن  

 لمـا  المـؤمن  فالقلـب  القـرآن؛  نـزل  لمـا  القلـوب  فكـذلك  ينفع؛ لا الذي القليل، الشيء :والنكد

 منــه يتعلــق لــم القــرآن؛ دخلــه لمــا الكــافر والقلــب فيــه، الإيمــان بــتوث بــه، آمــن القــرآن؛ دخلــه

 لا مـا  إلا البلـد  هذا يُخْرِج لم كما ينفع، لا ما إلا شيء الإيمان من فيه يثبت ولم ينفعه، بشيء

  .)١(النبات  من ينفع

أن االله عـز وجـل لمـا بـين فـي الآيـة الأولـى منتـه علـى                    : وعليه؛ فوجه الاستطراد في الآية    

ه بــإنزال المطــر علــى البلــد الميــت، وإخــراج الثمــرات؛ اســتطرد فــي الآيــة الثانيــة بــضرب  عبــاد

 .المثل المذكور؛ لما بين تلقي القلوب للوحي وتلقي الأرض للغيث من التشابه والتناسب

 الميــت،  بالبلــد وإنزالــه  المطــر، ذكــر  أثــر علــى  واقــع التمثيــل  وهــذا: "قــال الزمخــشري 

 .)٢(" الاستطراد قطري على به الثمرات وإخراج

                                     
 .٣/٤٣١، وتفسير ابن كثير ٥/١٥٠٣تفسير ابن أبي حاتم :  وانظر،١٢/٤٩٦ تفسير الطبري  )١(
 .٢/١١٢ الكشاف  )٢(
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ــالى-٣ m  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  : قـــال االله تعـ
   ã  â  á  à  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A

S  R  Q  P  ONl١١٤ – ١١٣:  طه. 

فلمــا مــدح االله عــز وحــل فــي الآيــة الأولــى كتابــه وأشــاد بوضــوحه التــام وتنــوع تــصريفه   

 دليل على كمال االله في ملكـه وحكمـه؛ اسـتطرد فـي الآيـة        وعظيم أثره على القلوب، وهو    

الثانيــة فــي أمــر يتعلــق بالكيفيــة التــي ينبغــي أن يتلقــى بهــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم      

 .mN  M  L   K  J  I  H  G  F l: القرآن؛ فقال

 لقنــك وإذا: الاســتطراد ســبيل علــى قــال وإنزالــه؛ القــرآن ذكــر ولمــا:"قــال الزمخــشري

 عليـه  أقبـل  ثـم  ويفهمـك،  يـسمعك  ريثمـا  عليـك؛  فتـأنّ  القـرآن؛  مـن  إليـك  يوحى ام جبريل

 .)١(" لقراءته  مساوقة قراءتك تكن ولا ذلك، بعد بالتحفظ

 من شواهد الاستطراد في البحر المحيط: ثانيا
ــالى-١ m  J    I  H   G  F  E  D  C   B  A  : قـــــــال االله تعـــــ

M  L  Kl ٢٧٥: البقرة. 

ــان   ــو حي ــة هــذه ناســبةم:"قــال أب  الإنفــاق تفــضيل فــي وارد قبلهــا مــا أن :قبلهــا لمــا الآي

. الخبيــث مــن يكــون ولا كــسب، مــا طيــب مــن ذلــك وأنــه يكــون االله، ســبيل فــي والــصدقة

 بمـا  الـصدقة  مـن  يمتنـع  حتى الربا؛: وهو خبيث،: وهو الجاهلية، في عليهم غالبٌ نوعٌ فذُكر

 فيـه  والربـا  مـال،  نقـصان  فيهـا  الصدقات أن وذلك أخرى، مناسبة فتظهر وأيضا .ربا من كان

 ذكــر مناســبة مــن بينهمــا لمــا عنــه؛ المنهــي ذكــر إلــى بــه المــأمور مــن فاســتطرد مــال؛ زيــادة

 اســتغربته مــا ذكــر فــي عادتهــا علــى العــرب تستبــشعها صــورة الربــا لأكــل وأبــدى التــضاد،

 .)٢("  ٦٥: الصافات m  r  q   p  ol: كقوله منه، واستوحشت

                                     
 .٣/٩٠ المصدر السابق  )١(
 .٢/٧٠٣ البحر المحيط  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

m  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  :الله تعــالى قــال ا-٢
  j  i  h  g    f  e    d  c  ba   ̀ _   ̂ ]  \   [

kl٥٤ – ٥٣:النساء. 

m  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  :هاتــــان الآيتــــان جاءتــــا عقــــب قولــــه عــــز وجــــل 
  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

   Û  Ú H     G  F  ED  C  B  AL  K  J  I l ؛ حيـــــث ٥٢ – ٥١: النـــــساء

تعجب االله من صـنيع اليهـود؛ فمـع أنهـم أوتـوا نـصيبا مـن العلـم، الموصـل إلـى الإيمـان بـاالله               

ورسوله، إلا أن الكبـر والحـسد حملهـم علـى الكفـر، والإيمـان بالأصـنام ومـا يعبـد مـن دون                        

بـــدة الأصـــنام االله، بـــل مـــن شـــدة عنـــادهم تملقـــوا للكفـــار وداهنـــوهم؛ فجعلـــوا طريقـــة ع 

والأوثان أهدى وأرشد من طريقة المؤمنين وسبيلهم؛ فأحل االله علـيهم نقمتـه، وطـردهم      

 .)١(من رحمته 

m   S  R  Q  P  O  N فأنكر تبارك وتعالى عليهم هذا المسلك الشنيع؛ فقال
a   ̀ _   ̂ ]  \   [  Z   Y  X  W  V  U  T l الحامــــل فهـــل  ؛ 

 أهوائهم؛ بمجرد شاءوا، من على شاءوا من ؛ فيفضلون  الله شركاء كونهم هذا على لهم

 أم البخـل؟  أشـد  وبخلـوا  لـشحوا  كـذلك؛  كـانوا  فلـو  .ملكه تدبير في الله شركاء فيكونون

 .)٢(فضله؟  من االله آتاهم ما على وللمؤمنين للرسول الحسد ذلك على لهم الحامل

 m  j  i  h  g    f  e    d  c :فــرد علــيهم عــز وجــل؛ بقولــه 
k l. 

 لمـا  تعـالى  أنـه  واعلـم :" قال الفخر الرازي فـي بيـان وجـه اتـصال هـذه الجملـة بمـا قابلهـا          

 :فقــال ذلــك يــدفع مــا بــين اليهــود؛ هــؤلاء لحــسد ســببا صــارت عليــه االله نعــم كثــرة أن بــين
mk  j  i  h  g    f  e    d  c l ــه ، والمعنــى  فــي حــصل أن

                                     
 .١٨٢ انظر تفسير السعدي ص )١(
 .١٨٢، وتفسير السعدي ص٥/١٢٩تفسير المنار :  انظر )٢(
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 ولا ذلـك  مـن  تتعجبـون  لا وأنـتم  والملـك،  النبـوة  بـين  جمعوا كثيرون جماعة إبراهيم أولاد

 .)١(" تحسدونه ؟  صلى االله عليه وسلم ؟ ولم محمد حال من تتعجبون فلم تحسدونه؛

 آل آتينــا قــد إذ حــسدوه؛ فيمــا بــدع فــلا :أي:" وقــال الطــاهر بــن عاشــور فــي وجــه صــلتها

 .)٢(" والملك  والحكمة الكتاب إبراهيم

 علـى  أنكـر  لمـا  تعـالى  أنـه  والظـاهر : " تطرادا؛ فقـال وذهب أبو حيان إلـى أن فـي الآيـة اس ـ     

 الاسـتطراد  سـبيل  علـى  بعـده  بمـا  أتـى  آتـاهم،  الـذي  االله فـضل  علـى  النـاس  حسدهم اليهود

 الشرف من أسلافكم حاز فقد تحسدوا؛ أن لكم ينبغي لا بأنه عليهم والاستدلال والنظر

 .)٣(" أحدا تحسدوا لا أن ينبغي ما

 ̈   ©  m§   ́ ³²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  : قــــــــال االله تعــــــــالى-٣
  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿        ¾       ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ

  ×  Ö  Õ    Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê  É    È   Ç
  Ú   Ù  Ø       è  ç  æ           å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û

  I  H  G  F  E  D  C  B  A  R  Q   P  O  N  M  L   K  J
  c  b   a   ̀ _   ̂ ]          \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S

        t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d
  e  d  c  b  a    ̀ _  ~   }  |  {  z  y  x   w   v  u

m  l  k  j   i  h  g  fl٦٤ – ٤٠: الصافات. 

 .رآن أنه إذا جاء بذكر الجنة؛ ثنى بذكر النار، وكذلك العكسمن عادة الق

وفي هذه الآيـات ذكـر أهـل الجنـة ونعـيمهم فيهـا، واسـتطرد بـذكر قـصة المـؤمن مـع                     

 .قرينه الكافر، ثم ثنى بذكر النار

                                     
 .١٠/١٠٥ تفسير الرازي  )١(
 .٥/٨٨ التحرير والتنوير  )٢(
 .٣/٦٧٩ البحر المحيط  )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 الاسـتطراد  سـبيل  علـى  ذلـك  وكـان  وقرينـه،  المـؤمن  قـصة  انقـضت  لما:" قال أبو حيان  

 أذلـك : فقـال  لأهلهـا؛  فيهـا  االله أعـده  الـذي  والـرزق  الجنـة  ذكـر  إلـى  عـاد  شيء؛ إلى شيء من

 .)١(" الزقوم  شجرة وبين الرزق ذلك بين وعادل للأضياف، يعد ما والنزل نزلا ؟ خير الرزق

 من شواهد الاستطراد في تفسير أبي السعود: ثالثا
ــالى -١ ــال االله تعـ m   Y   X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M چ  : قـ

 [  Zk  j   i  hg  f  e  d  c   b  a   ̀ _   ̂ ]  \ l ٣:  البقرة – 

٥. 

 وجـاء ذلـك عنـد حديثـه عـن وجـه ارتبـاط قولـه         .عد أبو السعود هذه الآيـات اسـتطرادا    

بمـــــا ٦: البقــــرة  m K   J      I    H  G  F  E  D  C  B  Al  :تعــــالى 

 الغـواة  الكفـرة  أحـوال  لـشرح  سيق؛ مستأنف، كلام C  B  A " : "قبله؛ حيث قال  

 في بمباغيهم الفائزين الكمال، بنعوت المتصفين أضدادهم، أحوال بيان إثر العتاة، المردة

m     {  z  :تعـالى  قولـه  مـسلك  بـه  يـسلك  ولـم  بينهمـا  العـاطف  ترك وإنما والمآل، الحال
 b   a         ̀  _  ~   }  |l بالأسـلو  فـي  التنـافي  مـن  بينهمـا  لمـا  ؛١٤ - ١٣: الانفطار 

 الهدايـــة بـــاب فـــي الكتـــاب شـــأن رفعـــة لبيــان  مـــسوقة؛ الأولـــى فـــإن الغـــرض؛ فـــي والتبــاين 

 جعــل ســواء الاســتطراد، بطريــق هــو فإنمــا بــه؛ المهتــدين لأحــوال التعــرض وأمــا والإرشــاد،

ــه، بمــا موصــولا الموصــول  مــن نــشأ ســؤال علــى مبنــي الاســتئناف فــإن عنــه؛ مفــصولا أو قبل

 الكفـرة  أحـوال  لبيـان  فمـسوقة؛  الثانية وأما محالة، لا عاتهمستتب من فهو المتقدم؛ الكلام

 يـؤثر  ولا والتبـشير،  الإنـذار  يجـديهم  لا حيـث  إلـى  والـضلال،  الغوايـة  فـي  أمرهم وترامي أصالة

 وراكبـون  العقـول،  منهـاج  عـن  والفـساد  الغي تيه في ناكبون فهم والتذكير؛ العظة فيهم

 .)٢(" لوذلو صعب كل متن والعناد المكابرة مسلك في

                                     
 .٩/١٠٦ البحر المحيط  )١(
 .١/٣٥ تفسير أبي السعود  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــالى -٢ ــال االله تعـــ m  L  K   J  I    H  G  F  E  D  C  B  A  : قـــ
Y  X    W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  Ml٤٣ – ٤١:  يس. 

 اســتطرادا؛ حيــث قــال فــي J   K  L  M  N  O :عــد أبــو الــسعود قولــه تعــالى

 هــافإن الإبــل؛ مــن N  O الفلــك يماثــل ممــا J   K  L  M :"تفــسيره للآيــات أعــلاه 

 تمـام  مـن  الـخ  Q  R  S  .والزوارق السفن من الفلك ذلك يماثل مما  أو .البر سفائن

m  d   c  b  a :تعــالى قولــه بــه ينطــق كمــا بمــضمونه معترفــون فــإنهم الآيــة؛
  i  h  g  f  el الإغــراق تعليــق  وفــي.بالتــشديد ،نغــرِّقهم : وقــرئ.٣٢: لقمــان 

 إلا يبـق  ولـم  معاصـيهم،  مـن  إهلاكهـم  جـب يو مـا  تكامـل  قد بأنه إشعار المشيئة؛ بمحض

 الفلــك؛ مــن فيــه حملنــاهم مــا مــع الــيم فــي نغــرقهم نــشأ إن :أي بــه، تعــالى مــشيئته تعلــق

 التماثـل  لكمال الاستطراد؛ بطريق الآية خلال في به جيء كلام حينئذ الإبل خلق فحديث

 .)١("  والزوارق السفن من يركبون ما مع أو منه نوع فكأنها والفلك؛ الإبل بين

m  x  w  v  u   t   s  r  q  p  : قــال االله تعــالى-٣
  ih  g  f   e      d  c  b  a   ̀ _~  }  |   {  z  y

    ~  }|  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j
 ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �l ٣ – ٢: الطلاق. 

اســـتطرادا؛ .. j  k    l  m  n    o: الىجـــوَّز أبـــو الـــسعود أن يكـــون قولـــه تعـــ

 أو والإقامـة،  الإشـهاد  علـى  الحـث  إلـى  إشـارة  ̀ : " حيث قال في تفسير الآيات أعلاه 

 بــه، المنتفــع هــو ؛ إذa  b  c  d      e   f  g  h  .الآيــة فــي مــا جميــع علــى

 سـبق  الم ـ مؤكـدة  اعتراضـية،  جملـة  الـخ . .i  j  k    l :تعـالى   وقولـه  .تذكيره والمقصود

 مـن  تقـدم  مـا  أن كمـا  تعـديها؛  عـن  الاتقـاء  على بالوعد تعالى، االله حدود مراعاة وجوب من

 علــى بالوعيــد لــه مؤكــد ١:  الطــلاقm e  d  c  b  a         ̀ _ l :تعــالى قولــه

 مــن يخرجهــا ولــم المعتــدة، يــضار ولــم للــسنة، فطلــق االله؛ يتــق ومــن :فــالمعنى تعــديها؛

                                     
 .، باختصار٧/١٦٩ تفسير أبي السعود  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 شـأن  فـي  يقـع  عـسى  ممـا  m  n  o الأمـور؛  من وغيره ادالإشه في واحتاط مسكنها،

   q   r .الكــروب مــن يعتريــه مــا عنــه ويفــرج المــضايق، فــي والوقــوع الغمــوم مــن الأزواج

s  t   uيحتسبه ولا بباله يخطر لا وجه من :، أي. 

  `  _ :تعـالى  قولـه  ذكـر  عند الاستطراد نهج على به جيء كلاما يكون أن ويجوز

a  b  c  d      e   f . .ومــا يــأتي مــا كــل فــي االله يتــق ومــن :فــالمعنى آخــره؛ إلــى 

 انـدراجا  فيـه  نحـن  مـا  فيـه  فينـدرج  والآخـرة؛  الدنيا غموم من ومخلصا مخرجا له يجعل يدر؛

 .)١(" أوليا 

 من شواهد الاستطراد في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : رابعا
  mÍÌ    Ë  Ê  É  È  Ç  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  : قــال االله تعــالى-١

  Ö    Õ  Ô  Ó  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B
   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O

  e  d  c  b     a   ̀ _   ̂ ]  \  [
  u  ts   r  q  po  n  m  l  k  j   ih  g  f

w  vl١٧٧ – ١٧٦: البقرة. 

 فـي  اخـتلافهم  ذكـر  لمـا  لأنـه  لموقع؛ا حسن استطراد هنا القبلة وذكر:" قال الشهاب 

 .)٢("قبله  بما يرتبط لم هذا ولولا الفروع، في باختلافهم تممه الأصول؛

ــالى -٢ ــال االله تعـــــــــ m     I     H  G  F  E  D  C  B  A  : قـــــــــ
  Y  X  W  V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   L  K  J

c  b  a   ̀ _   ̂    ]  \   [  Zl٢ – ١:  الإسراء. 

 بهـذه؛  الإسـراء  آيـة   عقبـت  - الآيـة . .Z  Y  X: تعالى قوله:" قال الشهاب 

 وهـو  الطـور،  إلـى  بمـسيره  التوراة أعطي والسلام الصلاة عليه موسى أن بجامع استطرادا،

                                     
 .٨/٢٦١ تفسير أبي السعود  )١(
 .٢/٢٦٩ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 فيـه  مـدمجا  الرؤيـة،  وطلـب  الكلـيم،  باسـم  وشـرف  التكلـيم،  ثمة منح لأنه معراجه؛ بمنزلة

 .)١(" عليه أنزلا ومن الكتابين بين ما تفاوت

 �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈    ©  m  ®  ¬  «  ª : قال االله تعالى   -٣
   ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹     ̧ ¶  µ    ́  ³  ²  ±     °  ¯

Í  Ì       Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àl ١٧ – ١٦: الحديد. 

 ثيليـة، تم اسـتعارة  :" À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ :قال الشهاب فـي قولـه تعـالى     

 أحيــا الــذي االله إلــى بالالتجــاء قلــوبهم، يقــسي مــا إزالــة إلــى لإرشــادهم اســتطراداً؛ ذكــرت؛

 وتــلاوة بــذكره، الميتــة، القلــوب تلــك إحيــاء علــى القــادر هــو فإنــه بالنبــات؛ الجمــادات مــوات

 .)٢(" القسوة وزوال الخشوع من به يمن ما له فالمستعار كلامه؛

  روح المعاني للألوسي من شواهد الاستطراد في: خامسا
 m  O  N  ML   K    J  I  H  G  F  E  D  C  B : قـــــال االله تعـــــالى-١

  ]  \  [  Z  Y  X   W   V  U  T  S  RQ  P
  l   k  j  i  h   g  fe  d  c  b  a   ̀ _    ^

  _~  }    |  {  z  y    x  w  vu  t  s  r     q  p  o  n  m
f  ed  c  b      a  `j  i   h  g  l١٤٣ – ١٤٢: البقرة. 

 وقعـــا متـــصلين، كلامـــين بـــين اعتـــراض Z  ]  \  [ : "قـــال الألوســـي

 لـرد  تأكيـدا؛  أو آخـر،  بوجـه  المـؤمنين  لمدح استطرادا؛ وسلم، عليه تعالى االله صلى له خطابا

 مقبولـة  وشـهاداتهم  الجـزاء  يـوم  علـيكم  شـهداء  الملـة  هـذه  وأهل الأمة هذه بأن الإنكار

 .)٣(" عليهم لإنكاركم وجه فلا بهم؛ والاقتداء باتباعهم أحق إذا فأنتم ؛عندكم

                                     
 .٦/٧ضاوي  حاشية الشهاب على تفسير البي )١(
 .٨/١٥٨ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  )٢(
 .١/٤٠٣ روح المعاني  )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

أي أن االله تعالى في الآية الأولى ذكر موضوع تغيير القبلة، وختم الآية؛ بـذكر صـفة مـن                   

   S  T  U  V   W :أعظم صفات المؤمنين، وهي لـزومهم الـصراط المـستقيم؛ فقـال      

X  فــضيلة أخــرى للمــؤمنين أعظــم مــن الأولــى؛   ، ثــم اســتطرد فــي الآيــة الثانيــة؛ فــذكر 

، ثم عاد السياق مرة أخرى إلى موضوع تغيير القبلة؛       X   W   V  U  T  S :فقال

 .)١(الآية ...  n  m  l       k  j  i  h   g: :بقوله

ــالى -٢ ــال االله تعــ m  J     I    H  G  F  E  D    C  B  A  : قــ
  V  U  T   S  R  Q  P  O  NM  L  K  Z  Y  X  W  

 ̂ ]   \  [l١٥٦ – ١٥٥:  النساء. 

 بــه جــيء المعطــوفين، بــين معتــرض  كــلامO  P  Q  R  S: " قــال الألوســي

 مـن  زعمـتم  كمـا  الأمـر  لـيس  :أي الفاسـد،  رد زعمهـم   إلـى  مـسارعة  الاسـتطراد؛  وجـه  على

 ،منــه شــيء إليهــا يــصل لــم العلــم، مــن محجوبــة عليهــا، مطبــوع فإنهــا العلــم؛ أوعيــة أنهــا

 .)٢(" عليه  المختوم المقفل كالبيت

m  u  t  s  r    q  p   o  n  ml  k  j  i  h  : قال االله تعالى-٣
   a   ̀  _  ~  }  |  {    z         y  x  w  v
  t  s  r  q  p  o      n    m   l  k    j  i  hg  f  e  d  c       b
 £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zy   x  w  v  u 
  ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤
  Ã  Â  Á   À           ¿  ¾  ½  ¼  »   º   ¹   ̧ ¶   µ´

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä
   Ö           Õ  Ô     Ó  ÒÑ  Ð  Ï  F  E  D  C  B  A

  W  V   U  T  S  R  Q   P     O  N  M  LK   J  I  H    G

                                     
 .٢/١٤التحرير والتنوير :  انظر )١(
 .٣/١٨٥ روح المعاني  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 [  ZY   X  f  ed  c  b  a   ̀  _    ̂  ]  \ 
  j  i  h   gl ٣٢ – ٢٤: فاطر. 

 ينبئ بما وعقبه رسولا، أمة كل في إرساله قدم تعالى أنه النظم ووجه: " قال الألوسي 

 إلـيهم  المـشار  وهـم  معهـم،  أنـزل  ومـا  الرسـل  كذبوا حزب :حزبين تفرقت الأمم تلك أن

،  ̀   z    y  xb   a    }  |  {  ~  _  :تعالى بقوله

ــوا صــدقوهم وحــزب ــاب وتل ــضاه، وعملــوا تعــالى االله كت ــيهم المــشار وهــم بمقت  بقولــه إل

 علــى ســبحانه أثنــى أن وبعــد إلــخ،.. À   Á  Â  ¿  ¾  ½  ¼ :ســبحانه

 يخـتص  بمـا  جـاء  الأمـم؛  سـائر  مـن  بهـا  المكـذبين  بـين  مـن  بشرائعه العاملين لكتبه التالين

 إلـــخ، ..E  D  C  B  A :ســـبحانه لـــهقو مـــن وســـلم عليـــه االله صـــلّى برســـوله

 إعطـاء  بعـد  الأمـة  هـذه  الكـريم  الكتـاب  هـذا  بإيراثـه  سـبحانه  أخبـر  ثـم  معترضـا،  استطرادا

 .)١(" المنير  والكتاب الزبر الأمم تلك

 من شواهد الاستطراد في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : سادسا
 ¿  m ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  Ã  Â  ÁÀ  : قال االله تعالى-١

  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É    È  Ç  ÆÅ   Ä
   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  F   E  D  C  B  A

  W  V  U  TS   R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  HG
  j   ih  g   f  e  d  c  b  a  ̀ _   ^]  \  [  Z  Y  X

  p  o  n    m  l  kl١٤٨ - ١٤٥:  البقرة. 

J   I  HG  F   E  D  C  B  A     "   : "هر بن عاشورقال الطا
O  N  M  L  K جملـة  بـين  معترضة  جملة:»  º  ¹   ̧ ¶  

. .Z  ] :جملـة  وبـين  إلـخ، .. «  º  ¹  ¸  ¶ :جملة بين معترضة جملة

 فـإن  الإسـلامية؛  القبلـة  فـي  الكتـاب  أهـل  مطـاعن  ذكـر  بمناسـبة  اسـتطراد؛   اعتـراض  - إلخ

                                     
 .١١/٣٦٧ روح المعاني  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

: قولــه عليــه دل كمــا حــق، الإســلامية القبلــة بــأن علمهــم مــع ة،مكــابر عــن كــان طعــنهم

m ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥lبـــــــأن فاســـــــتطرد ؛١٤٤:  البقـــــــرة 

 االله صلى النبي وفي الإسلام في طعنهم مجموع من إلا هو ما الإسلامية القبلة في طعنهم

 إلـى  الكلام عاد فقد ؛ Z  ]  \  [ :بعده قوله الاستطراد على والدليل وسلم، عليه

 .)١(" القبلة  استقبال

mq    w  v  u  t  s r : قــــــــال االله تعـــــــــالى -٢
     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x

 ©l٦٠:  التوبة. 

m  n m l k: جملــــة بــــين اعتــــراض الآيــــة هــــذه: "قــــال الطــــاهر بــــن عاشــــور
ol وجملــة ٥٨: التوبــة: m  ̄ ®  ¬   «l وهــو .الآيــة ٦١: التوبــة 

 .)٢(" الصدقات  مصارف تبيين فيه أدمج الصدقات، في اللمز ذكر عن نشأ تطراداس

m    `  _  ~}  |  {  z   yx  w  v  u  t : قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى -٣
al ١٠: سبأ. 

. خفيـة  داود ذكـر  إلـى  الـسابق  الكـلام  مـن  الانتقـال  مناسـبة : " قال الطـاهر بـن عاشـور      

 لا :أي محمـدا،  مـنح  مـا  علـى  احتجاجا سليمان،و داود على نعمته االله ذكر: عطية ابن فقال

 m   m  l  k :قولـه  عنـد  الزمخـشري   وقال .قديما عبيدنا على تفضلنا فقد هذا؛ تستبعدوا
q  p       o  nl  قـادر  أنـه  علـى  االله آيـات  فـي  النظـر  مـن  يخلـو  لا المنيـب  ؛ لأن ٩: سـبأ 

 بيـان  إلـى  إشـارة  فيـه : الطيبـي  فقـال . اهـ به يكفر من عقاب ومن البعث من شيء كل على

 المنيبـين  مـن  لأنـه  إليـه؛  منـه  كـالتخلص  لأنه ؛t  u  v  w  x :بقوله الآية؛ هذه نظم

 .اهـــ ١٧:  صmL    K  JI  H  G  F  E  l: تعــالى قــال .االله آيــات فــي المتفكــرين

 فـضله  ذكـر  وفـي  .نـسله  وبـارك  وباركـه  والآخـرة  الدنيا بنعم عليه االله أنعم وتأويبه فلإنابته

                                     
 .٢/٣٩ التحرير والتنوير  )١(
 .١٠/٢٣٤ التحرير والتنوير  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .االله بآيـات  يعتبـروا  لـم  للـذين  ذلـك  بـضد  تعريـضا  بـالمنيبين،  االله عنايـة  بحـسن  للنـاس  برةع

 حالـه  وضـيق  قومـه  تكـذيب  بعـد  بأنـه  وسـلم؛  عليـه  االله صـلى  النبي بشارة إلى هذا إيماء  وفي

 .داود حـال  آلـت  كمـا  عظيمـة،  أمـة  ملـك  وتأسـيس  عظيمـة  عـزة  إلـى  شـأنه  سـيؤول  منهم

 mL    K  JI  H  G  F  E  D  C  B   Al  :تعالى قوله في أوضح الإيماء وذلك
 .١٧: ص

ــذا الطيبـــي وســـمى ــال هـ ــر إلـــى الانتقـ ــليمان داود ذكـ ــه تخلـــصا، وسـ  يـــسميه أن والوجـ

 مــا بعــد المــشركين أحــوال ذكــر إلــى الرجــوع فــإن طــويلا؛ كــان وإن اعتراضــا أو اســتطرادا

 هـــي الـــشرك لأهـــ أحـــوال إبطـــال أن إلـــى  يرشـــد- وســـبأ وســـليمان داود قـــصة مـــن ذكـــر

 .)١(" السورة  هذه من المقصود

 من شواهد الاستطراد في التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة : سابعا
̈   ©   m  ª  : قال االله تعالى-١  §  ¦  ¥  ¤  £

  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄  ®  ¬«
  ÉÈ  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º

  Î  Í  Ì  Ë  Ê D  C  B    N   ML  K  J  I  H  G  F  E 
   ̀  _  ̂  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T     S  R  Q  P  O
  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a
  _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  ts  r  q
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¶  µ  ´l ١١٠ – ١٠٤: البقرة. 

                                     
 .٢٢/١٥٤ التحرير والتنوير  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 قــد] ١٠٩ و ١٠٥ [الآيتــين فــي المــشركين ذكــر أن لنــا ويتبــادر: "محمــد عــزة دروزة: قــال

 فـي  المـشركين  بـذكر  أريد ولعله .اليهود هو القريب المقصد وأن الاستطراد قبيل من جاء

ــذا ــام هـ ــر المقـ ــون تقريـ ــود كـ ــذين اليهـ ــم يفـــرض الـ ــرب أنهـ ــى أقـ ــسلمين إلـ ــا المـ ــم دينـ  هـ

 .)١(" المسلمين نحو النية وسوء الشرّ إرادة في سواء والمشركون

؛ فلعل ما ذكـره سـبق قلـم، ويكـون         ١٠٩ويلاحظ أنه لم يرد ذكر للمشركين في الآية         

  . فحسب١٠٥الاستطراد في الآية 

 m a  h  g  fe  d   c  b  : قال االله تعالى-٢
  t  sr   q  p  o  n  m  l     k  j  i
  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  wv  u
  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦   ¥

   º  ¹     ̧  ¶  µl٧٢ – ٧١:  التوبة. 

 صـة خا روايـة  المفـسرون  يـرو  ولـم . أيضا واضحة الآيتين عبارة: "قال محمد عزة دروزة   

 .صددهما في

 مقابـل  وتبـشيرهم  المخلصين، بالمؤمنين للتنويه استطراديتين؛ جاءتا أنهما والمتبادر

 والنـساء  الرجـال  مـن  المخلـصون  فـالمؤمنون  وإنـذارهم؛  بالمنـافقين  التنديد من سبقهما ما

 عــن وينهــون بــالمعروف، فيــأمرون والحــقّ؛ الخيــر فيــه مــا كــل علــى متناصــرون متــضامنون،

 ذلك بسبب وسيكونون ورسوله، االله ويطيعون الزكاة، ويؤتون الصلاة، قيمونوي المنكر،

 عـدن،  جنّـات  من طيبة مساكن في بالخلود وعدهم وقد .الحكيم القوي االله رحمة موضع

 .الجنّات نعيم ومعناه مداه في يفوق الذي االله، رضوان عن فضلا

 الاســتطراد هــذا مثــلو. والسلــسلة الــسياق عــن منفــصلتين ليــستا فالآيتــان هــذا وعلــى

 .)٢(" عديدة  أمثلة منه مرّ مما القرآني النظم في مألوف للمقابلة

                                     
 .٦/٢١٩تفسير الحديث  ال )١(
 .٩/٤٩٤ التفسير الحديث  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 m  ¤£  ¢         ¡  �  ~  }|   {  z  y : قــــــــــال االله تعــــــــــالى-٣
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á    àl٣٦ – ٣٥: النور. 

 :تقــديره بمحــذوف متعلقــة "Ô"إن : المفــسرين بعــض قــال: " قــال محمــد عــزة دروزة

ــات يجعــل وهــذا .ترفــع أن االله أذن بيــوت فــي االله ســبحوا :أي ،)ســبحوا( ــدا فــصلا الآي  جدي

 االله مثــل التــي بالمـشكاة،  متعلقــة إنهــا :قـالوا  المفــسرين معظــم أن غيـر  بعــده، بمــا متـصلا 

 المــشاكي، أكبــر العبــادة بيــوت مــشاكي أن اعتبــار علــى بنورهــا، الــسابقة الآيــة فــي نــوره

ــوار أقــوى ونورهــا ــرجح ونحــن .الأن ــى هــذا ن ــه الأول؛ القــول عل ــات معنــى مــع متــسق لأن  الآي

 هــاد، قــوي االله نــور أن لتقــرر ال؛وانتقــ اســتطراد بمثابــة الآيــات هــذه تكــون وبــذلك .ومــداها

 االله أمــر التـي  العبـادة،  بيــوت فـي  تكـون  التــي الـساطع،  النـور  ذات الكبيــرة، المـشكاة  كنـور 

 لا الـذين  بنـوره،  المهتدون عباده فيها له يسبح والتي اسمه، بذكر وتكريمها أركانها برفع

 اليــوم حــساب بينحاســ الزكــاة، وإيتــاء الــصلاة وإقامــة ذكــره عــن بيــع ولا تجــارة تلهــيهم

 مـع  يتكافـأ  جـزاء  االله يجـزيهم  ولـسوف . الأبـصار  وتزيـغ  القلـوب  فيـه  تـضطرب  الـذي  الآخر،

 فإنــه أحــدا؛ أعطــى إذا الفــضل، الواســع وهــو أيــضا؛ فــضله مــن ويزيــدهم أعمــالهم، أحــسن

 .حساب بدون يعطيه

 إتمامــا جــاء االله بيــوت ذكــر أن ومــع .واضــح هــو كمــا الــشرح بهــذا مــستقيم والمعنــى

 وليس .استطراد بمثابة جاء قد االله عباد ذكر أن فالمتبادر بالمشكاة؛ االله نور تمثيل دىلم

 العبـادة  ببيـوت  تنويها نفسه الوقت في الاستطراد تضمن وقد. القرآني النظم في غريبا هذا

 لهـم  يـسَّره  ومـا  االله بنـور  واهتـدائهم  المخلـصين  االله وبعبـاد  وتطهيرهـا،  تكريمها وإيجاب

 .)١(" وسعدوا  به نجحوا الذي القويم الطريق في السير من النور هذا

                                     
 .٨/٤٢٤ التفسير الحديث  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 المبحث الرابع
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم

يمكن اعتبار ما تقدم من مباحث بمثابة التمهيد لهـذا المبحـث، وهـو نتيجـة لهـا؛ فهـو            

 .لب هذا البحث وثمرته

: ؛ فـــذكرت أن منهـــان أنـــواع الاســـتطرادوتقـــدم ذكـــره فـــي المبحـــث الثـــاني، عنـــد بيـــا

 .الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم

ولم أقف على من ذكر هذا النوع أو سماه بهذا الاسم؛ فهو محض اجتهـاد منـي؛ فـإن      

يكن صوابا؛ فمن االله، وله الحمـد والمنـة، وإن يكـن خطـأً؛ فمنـي والـشيطان، وأسـتغفر االله                      

 .هوأتوب إلي

كما أن معظم الـشواهد التـي سأسـوقها لهـذا النـوع توصـلت إليـه بالاسـتقراء والتـدبر               

 .في آيات القرآن العظيم؛ فأسأله جل وعلا أن يوفقني إلى الصواب ويجنبني الزلل، آمين

 .ولما كان هذا المبحث بهذه المنزلة من البحث، وهو مقصوده؛ جعلته عنوانا له

 :راد في القرآن على ضربينوقد جاء هذا النوع من الاستط

الاستطراد؛ للتنويه بما هو أهم وأشرف من جنس المهم الشريف الذي تتناولـه             : الأول

 .الآيات

  .الاستطراد، للتنبيه على ما هو أقبح من جنس القبيح الذي تتناوله الآيات: الثاني

 :هومعظم الشواهد التي وقفت عليها في كتاب االله هي من الضرب الأول؛ فأبدأ ب

 :الاستطراد؛ للتنويه بالأهم الأشرف من جنس المهم:   شواهد الضرب الأول

 :الشاهد الأول 
 . ١٩٧: البقرة m]  \  [  Z  Y l  :قال االله تعالى

m   B  A  :هــذه الجملــة جــاءت فــي معــرض بيــان أحكــام الحــج؛ قــال عــز وجــل    
  T  S  R  QP  O  N    M  L  K   J  I  H  G  F  E  DC

    V      Ua   ̀  _  ^]  \  [  Z  Y   XWl١٩٧:  البقرة. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

فلمــا بــين تعــالى زمــن الحــج ومحظوراتــه والحــث علــى فعــل الخيــر فيــه؛ أمــر بــالتزود لــه؛  

 .Z  Y  ]  \  [ :فقال

 :ولهذه الجملة قصة وسبب نزول

 Z  Y  ]  \  [ :تعالى االله قول باب: قال البخاري في صحيحه

 يحجـون  الـيمن  أهـل  كـان : "  عنهمـا قـال    ثم ساق بسنده حديث ابن عباس رضـي االله        

 :تعـالى  االله فـأنزل  النـاس،  سـألوا  مكـة  قـدموا  فـإذا  المتوكلـون،  نحن: ويقولون يتزودون، ولا

]  \  [  Z  Y " )١(. 

 .وبهذا قال عامة المفسرين

 فـي  وإليه ذهب ابن عطية؛ فقـال بـأن الأولـى         . )٢(الصالحة   بالأعمال تزوّدوا: وقيل المعنى 

 .)٣(الصالحة  الأعمال من لمعادكم وتزودوا: ةالآي معنى

ــر المفــسرين، مــنهم     ــه قــال أكث ــي، وابــن   : والأول أصــح، وب ــري، والبغــوي، والقرطب الطب

 .)٤(كثير، وغير واحد 

 .)٥(الآخرة  زاد: يعني الخراساني عطاء قال. Z  ]  \  [ :وقوله

لآيـة؛  استطرادا، وهو موضـع الـشاهد مـن ا         Z  ]  \  [ :وعليه فيكون قوله  

ــزاد أشــرف، وهــو زاد التقــوى الــلازم لــسفر          حيــث نبــه بهــذا الاســتطراد علــى جــنس مــن ال

 .الآخرة

 فــي للــسفر بــالزاد أمــرهم لمــا :Z  ]  \  [ :قولــه:" قــال الحــافظ ابــن كثيــر 

 m  n  ml: قــال كمــا إليهــا، التقــوى استــصحاب وهــو الآخــرة، زاد إلــى أرشــدهم الــدنيا؛

                                     
 .١٥٢٣ حديث رقم – كتاب الحج – ٢/١٣٣ صحيح البخاري  )١(
 .١/٢٦٠ ذكره الماوردي في النكت والعيون  )٢(
 .١/٢٧٣ المحرر الوجيز  )٣(
، وتفـــسير ابـــن كثيـــر ٢/٤١١، وتفـــسير القرطبـــي ١/٢٢٨، وتفـــسير البغـــوي ٤/١٦١تفـــسير الطبـــري :  انظـــر )٤(

١/٥٤٨. 
 .، والدر المنثور١/٥٤٨، وتفسير ابن كثير ١/٣٥٠ تفسير ابن أبي حاتم  )٥(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

q  p  ol المعنـوي،  اللباس إلى مرشدا نبه الحسي؛ اللباس رذك لما. ٢٦:  الأعراف 

 .)١(اهـ "وأنفع هذا، من خير أنه وذكر والطاعة والتقوى، الخشوع، وهو
 :)٢( وذكر الفخر الرازي أن زاد الآخرة يفضل زاد الدنيا من وجوه 

ــدنيا زاد أن: منهــا  مــن يخلــصك الآخــرة وزاد موهــوم منقطــع،  عــذاب مــن يخلــصك ال
  .متيقن دائم عذاب

 وزاد والمنغــصات، والأســقام بــالآلام ممزوجــة لــذة إلــى يوصــلك الــدنيا زاد أن: ومنهــا
 .والزوال الانقطاع من آمنة المضرة، شوائب عن خالصة باقية لذات إلى يوصلك الآخرة

 الآخـرة،  إلـى  يوصـلك  الآخـرة  وزاد يوصلك إلى دنيا مـدبرة منقـضية،       الدنيا زاد أن: ومنها 
 .قريبة مقبلة وهي

 :اهد الثاني الش

ــالى  ــال االله تعـــ m   {z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p  :قـــ
    ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |

°l٢٢٢:  البقرة.  

 :قبل بيان وجه الاستطراد في الآية أتناول تفسيرها

ـــ   هــو دم الحــيض، وقــد دل عليــه   : p   q  r:  فــي قولــه rفــالمراد ب

 .)٣(أي الدم أذى : قال مجاهد. t u v :الجواب، وهو قوله

 . )٤(القذر، كما قال قتادة والسدي: والمراد بالأذى هنا

 مـن سـبيل     ، ومنـتن  ، وقـذر  ، دم : لأنـه  ؛ تـؤذي  ،لفـظ جـامع لأشـياء     : v: " قال ابـن عطيـة    

 .)٥(اهـ  "البول

                                     
 .١/٥٤٨ تفسير ابن كثير  )١(
 . ٣/٤٠٧اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي : وانظر. ، بتصرف واختصار٥/٣٢١ تفسير الرازي  )٢(
 .١/٤٠١ن أبي حاتم تفسير اب ) ٣(
 .١/٦٢٠ ، والدر المنثور٤/٣٧٤ الطبري  تفسير:انظر ) ٤(
 .٤/٣٧٤  تفسير الطبري:وانظر. ١/٢٩٨المحرر الوجيز  ) ٥(
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فوصف دم الحيض بهذا الوصف؛ لأنه دم فاسد يتولد من فـضلة تـدفعها طبيعـة المـرأة        

 .)١(ق الرحم، وهو جار مجرى البول؛ فكان أذى مثله وقذرا من عم

ــه؛ فقــال    أذى، الحــيض فــي هــذه الآيــة أن   تعــالى فــأخبر   :فلمــا كــان كــذلك أمــر باعتزال

w  x  y  {z   |  }  ~  �)وهـذا هـو    دمهـن،  حتـى ينقطـع  : ، أي)٢

  ¢ : والــشرط الثــاني هــو الاغتــسال، ولــذا قــال بعــدها    .الــشرط الأول فــي جــواز جمــاعهن 

ــاعهن فــــي : ، أي¨  §   ¦  ¥  ¤  £ ــل جمــ ــدبر، فــــي لا القبــ  محــــل لأنــــه الــ

 .)٣(الحرث

m  T S :تعـالى الاغتسال، كَما فـي قولـه       : )٤(  £  ¢ :في قوله التطهر  ب فالمراد
VUl٦:  المائدة. 

                                     
 .٢/٥٣٤حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي  :انظر ) ١(
ل للأمـر   ، الـذي هـو بمثابـة التعلي ـ   t u v :حكـم مبنـي علـى قولـه    : w  x  y  z :قولـه  ) ٢(

بــي أعــن علــي ابــن  ١/٤٠٢، وابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره  ٢/٣٨٢وأخــرج الطبــري فــي تفــسيره  . بــالاعتزال
 اعتزلــوا :هقولــب w  x  y  z :قولــهرضــي االله عنهمــا أنــه فــسر   طلحــة عــن ابــن عبــاس   

وقــال الحــافظ ابــن كثيــر فــي تفــسيره  .  عــن مجاهــد ومقاتــل بــن حيــان نحــو ذلــك يورو. نكــاح فــروجهن
ــاحَ  ( : لقولــه؛يعنــي الفــرج  w  x  y  z ولــهق:"١/٢٥٩ ــا النِّكَ ــيْءٍ إلَِّ ــلَّ شَ ــنعَُوا كُ وقــال . )اصْ

ــسيره    ــي فـــي تفـ ــيض   ، أيw  x  y  z :قولـــه:" ٣/٨٦القرطبـ ــي زمـــن الحـ  إن حمـــل ؛ فـ
لمـا كـان دم   : وعليـه فيكـون المعنـى   . " علـى الاسـم  تـه المحيض على المصدر، أو في محل الحيض إن حمل        

فـاجتنبوا مجامعـة الزوجـات فـي وقـت خروجـه، فـي الموضـع الـذي يخـرج منـه، وهـو                        الحيض نجسا وقـذرا؛     
 وتنبيه على أن المـراد بـه   ،بيان لغايته، وتأكيد لحكم الاعتزالو تقرير   :| { ~ �   :وقوله. الفرج

قـال الواحـدي فـي الوسـيط        . لا تجـامعوهن  :  ، أي  | { : :فمعنى  . عدم قربانهن لا عدمُ القربِ منهن     
وهــو ظــاهر كــلام   ". قــرب الرجــل امرأتــه؛ إذا جامعهــا قربانــا    : لا تجــامعوهن، يقــال :| { ::" ١/٣٢٨

، ١/١٩٦، وتفـسير البغـوي   ٤/٣٨٥  تفـسير الطبـري  :انظر ما تقدم في    . وبه قال البغوي، وابن كثير    . الطبري
 . ٢/٣٦٦ والتحرير والتنوير ،١/٥١٥وروح المعاني ، ٦/٤١٧ تفسير الرازيو ،١/٢٦٠وتفسير ابن كثير 

 .١٠٠تفسير السعدي ص :  انظر )٣(
 سـكان الطـاء وضـم الهـاء    إ والبـاقون ب ،بو بكر وحمزة والكسائي بفتح الطاء والهـاء مـع تـشديدهما       قرأ أ   )٤(

ــر.)٤( ــد ص  :انظــ ــن مجاهــ ــسبعة لابــ ــداني ص  ١٨٢ الــ ــسير للــ ــراءة التــ ــ . ٨٠، والتيــ ــى قــ ــل علــ : ديشدوالأصــ
ــرْنَ{   ¢   :قولــهق لطــابم المعنىفــ. والتطهــر يكــون بالمــاء . ت، فأدغمــت التــاء فــي الطــاء؛ فــشدد   }يَتَطَهَّ

كما قال ابن عباس، ومجاهـد،   ؛نه أراد حتى ينقطع الدمفإ معنى على قراءة التخفيف،الأما  و .بعدها £
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ــه ــه £  ¢: ودل قولـ ــد قولـ ــائض، وأن   � ~ : بعـ ــسال للحـ ــوب الاغتـ ــى وجـ  علـ

 .)١( انقطاع الدم، شرط لصحته

، وهـو تعليـل لمـا تقـدم         °   ¯  ®  ¬  »  ª :ت الآيـة بقولـه    ثم ختم ـ 

 .)٢(في الآية من أمر ونهي 

وهــذا محــل الاســتطراد فــي هــذا الــشاهد؛ لأن مــا جــاء فــي الآيــة مــن أمــر ونهــي متعلــق      

 أن يعلـل ذلـك ببيـان محبتـه جـل وعـلا              - فيما يظهر    -بالطهارة الحسية؛ فكان المناسب     

ببيـان محبتـه للتـوابين، بـل وقدمـه علـى المتطهـرين؛         للمتطهرين فحسب، ولكنـه اسـتطرد       

 . فجاء التعليل في غاية الجمال والجلال والكمال

 :أصـل تَـابَ    و .كثير التوبة على الـدوام    : جمع تواب، على وزن فعَّال، أي        :® :وقوله

 أنـاب ورجـع عـن     : أي ،تاب إلى االله يتـوب توبـا و توبـة و متابـا            : ، يقال عاد إلى االله ورجع وأنابَ    

 .)٣(  وتَابَ االله عليه أي عاد عليه بالمغفرة .المعصية إلى الطاعة

                                                                                   
 تفـسير الطبـري   :انظـر . يعنـى بالمـاء    ، £  ¢  :  ثم قال  ،لأن ذلك ليس من فعلهن    وعكرمة، والحسن؛   

، ومعـــاني ٩٦الحجـــة فـــي القـــراءات الـــسبع لابـــن خالويـــه ص   و،٢/٤٠١، وتفـــسير ابـــن أبـــي حـــاتم ٤/٣٨٣
والــدر المنثــور  ، ١/٣٢٦، والموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا لابــن أبــي مــريم     ٧٦القــراءات للأزهــري ص 

الطهــر  �  أنــه يجــوز فــي اللغــة أن يكــون المــراد ب ـــ٧٦ وذكــر الأزهــري فــي معــاني القــراءات ص .١/٦٢٣
  : يعنـي ، � ~ مقاتـل بـن حيـان   قـال  . وهو قول فـي تفـسير هـذا الحـرف    . مالتام بالماء بعد انقطاع الد 

. ١/٢٩٢وكذا قـال مقاتـل بـن سـليمان فـي تفـسيره            . ٢/٤٠٢تفسير ابن أبي حاتم     . يغتسلن من المحيض  
مــن قــرأ بــالتخفيف فهــو مــن طهــرت المــرأة تطهــر طهــرا وطهــارة، :" ١/٣٢٨وقــال الواحــدي فــي الوســيط 

ويؤيـــده قـــراءة التـــشديد، فهـــي بمعنـــى تطهـــرن أي  . "ارة التـــي هـــي الغـــسلحتـــى يفعلـــن الطهـــ: ومعنـــاه 
طَهـَرَتْ وطَهـُرَتْ انْقَطـَعَ دَمُهـا، واغْتـَسلتَْ      :" ١/٤٣٢القـاموس المحـيط     ما جاء في     ويؤيده أيضا . اغتسلن

ا يـدل  ، وهـذ "فـإذا طهـرن  : "ولـم يقـل  ،  £  ¢ : ويقويـه أنـه قـال بعـدها       .  "من الحَيضِْ وغيرهِ، كتَطَهَّرَتْ   
 ..١/٥١٦  روح المعاني:انظر.على أن الغاية هي الاغتسال

وتفــسير ابــن  ، ١/٢٥٩، وتفــسير البغــوي  ٢/٤٠٢وتفــسير ابــن أبــي حــاتم   ، ٤/٣٨٨تفــسير الطبــري  : انظــر ) ١(
 .١/٥٨٨كثير 

 .٣/٢٧٦انظر نظم الدرر للبقاعي  ) ٢(
 .١/٢٣٣، ولسان العرب ١٤/٢٣٦انظر تهذيب اللغة  ) ٣(
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، ســارع إلــى التوبــة الــذي كلمــا أذنــب  هــو المــداوم علــى التوبــة، المبــالغ فيهــا،   : التوابفــ

 .)١( ٢٥: الإسراء m¾  ½  ¼  »l: نظيره قوله تعالى

ــه  ــوابين مــن   : ، أي®  ¬  :ومعنــى قول ــذنوبالــشرك ويحــب الت ــصادقين فــي ال  ، ال

ومقاتـل  وسعيد بـن جبيـر، ومقاتـل بـن حيـان،       ،عطاءتوبتهم، وهو خلاصة ما قاله مجاهد، و   

 .)٢ ( في تفسير هذه الجملة-  والكلبي،بن سليمان

 : على قولين ؛ فقد جاء تفسيرها°   ¯ :وأما قوله

ــه .ويحــب المتطهــرين بالمــاء مــن الأحــداث والنجاســات    : أن المــراد: الأول  ،عطــاء قال

 . )٣(، واختاره أبو جعفر الطبري  والكلبي،يمانومقاتل بن سل

وهــذا التفــسير موافــق لــسياق الآيــة؛ فإنهــا فــي وجــوب تطهــر المــرأة بالاغتــسال بعــد    

ــاع دم الحـــيض  ــضا °   ويـــدخل فـــي . انقطـ ــونالـــذين ي أيـ ــان النـــساء فـــي  جتنبـ  إتيـ

  .في أدبارهنإتيانهن من الحيض أو فروجهن ز

العنايــة  ب إلــى أن العبــد مــأمور °   ¯  ®  ¬ :وعليــه؛ فقــد أشــار قولــه  

 علـى نهـج معتـدل،كما نبـه إلـى هـذا شـيخ الإسـلام         بطهارة البـدن، كعنايته طهارة القلب،   ب

 .)٤(ابن تيمية 

                                     
 .١/٢٥٩فسير البغوي  ت:انظر ) ١(
 .والتوبة كلمة جامعة. ١/٢٥٩وتفسير البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسير ابن أبي حاتم ، ٤/٣٩٥تفسير الطبري  ) ٢(

 والـدين كلـه داخـل فـي مـسمى      ، التوبة هي حقيقة دين الإسـلام      :"١/٣٠٦قال ابن القيم في مدارج السالكين       
 وإنمـا يحـب   ،الله يحب التوابين ويحب المتطهـرين  فإن ا؛ وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب االله ،التوبة

فـإذا التوبـة هـي الرجـوع ممـا يكرهـه االله ظـاهرا وباطنـا إلـى مـا             . االله من فعل مـا أمـر بـه وتـرك مـا نهـى عنـه                
 ولهـذا  ، وتتنـاول جميـع المقامـات   ، ويـدخل فـي مـسماها الإسـلام والإيمـان والإحـسان            ،يحبه ظاهرا وباطنا  

 ولـولا  :"١/٣٠٧وقال فـي موضـع آخـر مـن المـصدر نفـسه           . اهـ " لأمر وخاتمته كانت غاية كل مؤمن وبداية ا     
أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلـك الفـرح          

 .اهـ"العظيم
 .١/٢٥٩وتفسير البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسير ابن أبي حاتم ، ٤/٣٩٥تفسير الطبري  ) ٣(
 .١/١٥لفتوى مجموع ا ) ٤(
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 وصـدر بهـا هـذه الجملـة؛ لأن التوبـة وطهـارة القلـب هـي الأهـم،                    ®  ¬ :وإنما قال 

   m\  [  Z  Y :وهــي الأصــل الــذي تقــوم عليــه طهــارة البــدن، كقولــه تعــالى   
a   ̀  _  ^]l ١٩٧: البقرة. 

 علـى التطهـر مـن       °   ¯ :حمل بعض المفسرين قوله تعـالى     : القول الثاني 

  . الشرك والذنوب

  .يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك: قال مقاتل بن حيان

  .التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب: وقال سعيد بن جبير

 .)١(لم يصيبوها، والمتطهرين منها، لا يعودون فيها، الذنوب التوابين من:وقال مجاهد

ــه      ــين قول ــه®  ¬ :فعلــى قــول مقاتــل وســعيد يكــون ب  °   ¯ : وقول
 .عموم وخصوص؛ لغرض التأكيد

 مَــن لــم يتــدنس بالــذنب أصــلا، ويكــون °وعلــى قــول مجاهــد يكــون المــراد بـــ 

 . منَ صدق في إقلاعه عن الذنب بعد الوقوع فيه®المراد بـ 

الحـسية،  :  شـاملا للقـولين، متـضمنا للطهـارتين        °الأولى أن يكـون المـراد بــ         و

ــة ــه يحــب         .والمعنوي ــذنوب، كمــا أن  فــاالله تعــالى يحــب المتطهــرين مــن الــشرك وجميــع ال

إتيــان النــساء فــي  ويحــب المتطهــرين مــن   ،المتطهــرين بالمــاء مــن الأحــداث والنجاســات   

 .في أدبارهنإتيانهن  أو ،من الحيضفروجهن ز

 . هنا يشمل الرجال والنساء°لتعبير بـ وا

 ؛ لأنــه قــد"المتطهــرات"  ولــم يقــل،°   ¯ : وإنمــا قــال:"قــال الإمــام الطبــري

ــه  - جــرى قبــل ذلــك ذكــرُ التطهــر للنــساء      ° لأنو، -  £  ¢ : يعنــي فــي قول
لــم يكــن للرجــال فــي ذلــك حــظ، وكــان    ؛"المتطهــرات"  قــال  ولــو،يجمــع الرجــال والنــساء 

 إذ كان قـد تعبَّـد   ؛ جميعَ عباده المكلفين ليعم ° االله تعالى    فذكر. للنساء خاصة 

                                     
 .١/٢٥٩وتفسير البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسير ابن أبي حاتم ، ٤/٣٩٦تفسير الطبري  ) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

جمــيعهَم بــالتطهر بالمــاء، وإن اختلفــت الأســباب التــي توجــب التطهــر علــيهم بالمــاء فــي   

 .)١(انتهى كلامه ببعض اختصار وتصرف" بعض المعاني، واتفقت في بعض

 هــــو محــــل °   ¯  ®  ¬  »  ª :والخلاصــــة أن خــــتم الآيــــة بقولــــه 

 في هذا الشاهد؛ لأن ما جاء فـي الآيـة مـن أمـر ونهـي متعلـق بالطهـارة الحـسية؛                       رادالاستط

ــان المناســـب  ــر -فكـ ــا يظهـ ــرين    - فيمـ ــه جـــل وعـــلا للمتطهـ ــان محبتـ  أن يعلـــل ذلـــك ببيـ

فحــسب، ولكنــه اســتطرد ببيــان محبتــه للتــوابين، بــل وقدمــه علــى المتطهــرين؛ فنبــه علــى     

فـي خاتمـة الآيـة فـي غايـة الجمـال والجـلال           جنس من الطهارة هو أشرفها؛ فجـاء التعليـل          

 .والكمال

المتعلقـة بـالوطء التـي دلـت عليهـا        ه الأحكام  هذ  بيان أن  الاستطرادوالغرض من هذا    

، وأن حكمتهـــا البالغـــة عـــن الأذىلهـــم لطـــف منـــه تعـــالى بعبـــاده، وصـــيانة  الآيـــة؛ إنمـــا هـــي 

 .)٢(ومقصودها الأسمى هو تطهيرهم ظاهرا وباطنا 

 :لث الشاهد الثا
ــالى  ــال االله تعــــ m  I  H   G  F  E  D  C  B  A  :قــــ

  X  W  V  U      T  S  R    Q  P  ON   M  L  K  J
  Yl ٢٣٩ - ٢٣٨: البقرة . 

: جــاءت هاتــان الآيتــان معترضــتين خــلال آيــات الطــلاق؛ فالحــديث قبلهمــا كــان عــن         

 ثـم أمـر بالمحافظـة       .اتأحكام الإيلاء، والطلاق بنوعيه، والرضاعة، والعـدة، ومتـاع المطلق ـ         

 .العدة، ومتاع المطلقة: على الصلوات، ثم عاد الحديث عن

وبيان وجه الاستطراد في الآيتين يتطلب بعض التمهيد؛ فإن المتأمل في آيـات الطـلاق               

هنا يلحظ أن مقصودها هـو إصـلاح العلاقـة بـين الـزوجين، وهـي علاقـة تُبنـى فـي أصـلها علـى                  

                                     
 .٤/٣٩٦تفسير الطبري  ) ١(
 .٢/٣٧٠، والتحرير والتنوير ١٠٠ تفسير السعدي ص :انظر ) ٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٩٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

m   _  ~  }  |  {  z  y  :؛ كمــا قــال تعــالى المــودة والرحمــة بــين الطــرفين  
     l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a  `l ٢١: الروم . 

فــإذا اختــل هــذا الأصــل أو غــاب؛ اضــطرب حالهمــا، وســاءت عــشرتهما، وســاد بينهمــا  

 .الخلاف والشقاق، الذي يعصف بالعلاقة الزوجية؛ فينتهي الأمر في الغالب بالطلاق

اب ذلــك اســتيلاء الــشح علــى النفــوس وتمكنــه منهــا؛ فيمنــع مــن       ومــن أعظــم أســب 

m  I  H  G  F  E  D  C   B  A : الـــصلح والتـــسامح؛ كمـــا قـــال عـــز وجـــل 
  Y  X  WV  U   T  SR  Q  PO  N  M  L  K   J

 ̀ _   ̂       ]  \  [  Zl١٢٨:  النساء. 

ــإذا ــا مـــن المـــرأة خافـــت فـ ــا، ينفـــر أن زوجهـ ــا؛ يعـــرض أو عنهـ ــ عنهـ تـــصالحه؛  أن افلهـ

 ولـه  عليـه،  الحقـوق  مـن  ذلك غير أو مبيت، أو كسوة، أو نفقة من بعضه، أو حقها فتسقط

بل امتدح االله    .منها قبوله في عليه ولا له، ذلك بذلها في عليها جناح فلا منها؛ ذلك يقبل أن

وفيـه دلالـة علـى تـشوف الـشارع الحكـيم وحرصـه علـى بقـاء              . الفـراق  وأنه خيـر مـن     الصلح

 إلــى أن الــشح مــن أعظــم    T   U  V  :ويــشير قولــه .  الزوجيــة موصــولا حبــل

 علـى  الحـرص  :وحقيقتـه  البخـل،  أقـبح : موانع الصلح وبقـاء العـشرة بـين الـزوجين؛ فالـشح           

الآخــر؛ فيتعــذر الــصلح؛ فيحــصل    مــن بنــصيبه الــزوجين مــن واحــد كــل الخيــر؛ فيــشح  منــع

 .)١(الفراق 

ل سلطان الشح عن النفوس     على أن من أسباب زوا     Z  Y  X :ودل قوله 

الجــور؛ بلــزوم : ، أي Z :هــو تربيتهــا علــى العــدل والإحــسان فــي معاملــة الخلــق؛ فقولــه 

 .)٢ (العدل 

                                     
 .٢٠٦، وتفسير السعدي ص٢/٤٢٦، وتفسير ابن كثير ٢/٢٩٥تفسير البغوي :  انظر )١(
 .٢/٢٩٥، وتفسير البغوي ٩/٢٨٣ الطبري تفسير:  انظر )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

وهذا المعنى بعينه هو ما نبهت إليه الآية التي ختم بها المقطع الأول من آيات الطـلاق؛                 

: البقــرة mÏ  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È Çl :حيــث قــال تبــارك وتعــالى

٢٣٧. 

إحــسانا إلــى النــاس وإلــى   لكونــه لتقــواه؛ أقــرب كــان عفــا، مــن وأن العفــو، فــي فرغــب

 لأن المعاملـة؛  درجـات  كما رغب في الفضل وبذله؛ فهو أعلـى        .الصدر لشرح موجبا النفس،

 الواجــب، أخــذ: وهــو واجــب، وإنــصاف عــدل إمــا: درجتــين علــى بيــنهم فيمــا النــاس معاملــة

بعـــدم  بواجـــب، وتركـــه؛ لـــيس مـــا إعطـــاء وهـــو وإحـــسان، فـــضل وإمـــا الواجـــب، وإعطـــاء

 .)١(المطالبة به والتسامح فيه 

فنبـه بهــذه الخاتمـة إلــى أن المعاملـة بالحــسنى مــن أعظـم أســباب صـلاح العلائــق بــين      

 .الخلائق، وهي سر متانة صلة المؤمن بأخيه ودوام العشرة بين الزوجين

الآيتـين؛ فنبـه    ...E  D  C  B  A :فقال عز وجل   استطرد؛   ثم

ى صــلة، هــي أشــرف وأعظــم، وهــي صــلة المــؤمن بربــه؛ فــإن تقويتهــا والعنايــة بهــا كفيلــة    إلــ

بإصلاح علاقته بالخلق؛ فإنها تصلح القلب، وتغرس فيه حب بذل المعـروف والإحـسان إلـى       

  .الخلق

وطريـــق إصـــلاح العلاقـــة بـــاالله وســـببها الأعظـــم هـــو المحافظـــة علـــى فريـــضة الـــصلاة  

 وخـشوعها وسـننها ومكملاتهـا فـي جميـع الأحـوال، إلا فـي             بأوقاتها وأركانها وواجباتهـا   

 .)٢(حال الخوف الشديد؛ فيؤديها حسب استطاعته، لكن في وقتها 

وســر الــصلاة الخاشــعة المكمَّلــة أنهــا تغــرس فــي قلــب صــاحبها وازعــا يــأمره بفعــل     

ــه وبــين الوقــوع         الخيــرات والمــسارعة إليهــا، وينهــاه عــن الفحــشاء والمنكــر، ويحــول بين

 .مافيه

                                     
 .١٠٥تفسير السعدي ص :  انظر )١(
 .١/٦٥٤، وتفسير ابن كثير ١/٢٩٠تفسير البغوي :  انظر )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٩٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

رضـي االله عنهمـا فـي       ، عـن ابـن عبـاس         بـن أبـي طلحـة      عن عليّ  بسنده   )١(أخرج الطبري 

ــهتفــسير  فــي الــصلاة منتهــى  :  يقــول،µ  ¶  ¸  ¹     º  ́ :قول

 .ومزدجر عن معاصي االله

 مـن لـم تنهـه       :أنه قال في تفـسيرها    ،  ، رضي االله عنهما   عن ابن عباس  وفي رواية أخرى    

 .يزدد بصلاته من االله إلا بُعداصلاته عن الفحشاء والمنكر لم 

مـن لـم تـأمره صـلاته     : قـال رضـي االله عنـه أنـه    عـن ابـن مـسعود،    وأخرج الطبري بسنده   

 .بالمعروف، وتنهه عن المنكر، لم يزدد بها من االله إلا بعدا

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، :  قالا وقتادة أنهماعن الحسنوأخرج أيضا   

 . بذلك إلا بعدافإنه لا يزداد من االله

ــة      ــصفة     -وقــد أجــاب شــيخ الإســلام ابــن تيمي ــصلاة بهــذه ال  - عــن ســر اختــصاص ال

 أكـسبها   -ص   لاسيما على وجـه الخـصو      -النفس إذا قام بها ذكر االله ودعاؤه        إن  :" بقوله

 كمـا يحـسه الإنـسان مـن نفـسه، ولهـذا       ،ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر  

 فـإن القلـب يحـصل لـه مـن           ؛٤٥: البقرة µº     ¹  ¶ ̧   : قال تعالى 

ــه مــن الخــشية   ،اللــذات المكروهــة  الفــرح والــسرور وقــرة العــين مــا يغنيــه عــن      ويحــصل ل

 .)٢(اهـ "  وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه.والتعظيم الله والمهابة

يم لها، ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المق        :"وقال السعدي 

المــتمم لأركانهــا وشــروطها وخــشوعها، يــستنير قلبــه، ويتطهــر فــؤاده، ويــزداد إيمانــه،          

وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته فـي الـشر، فبالـضرورة، مـداومتها والمحافظـة                  

                                     
ــدر ١١/٤٤٥، وتفــسير ابــن أبــي حــاتم   ٢٠/٤١انظــر هــذه الروايــة والروايــات التاليــة فــي تفــسير الطبــري       ) ١( ، وال

 .٦/٤٦٥المنثور 
 .٢٠/١٩٢ مجموع الفتاوى  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٧
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عليهـــا علـــى هـــذا الوجـــه، تنهـــى عـــن الفحـــشاء والمنكـــر، فهـــذا مـــن أعظـــم مقاصـــدها           

 .)١(اهـ "وثمراتها

 يصلي الصلوات الخمس، لكنه مرتكب للفـواحش والمنكـرات؛ فهـذا يعـود              ومن كان 

 .إلى خلل ونقص في صلاته

 نهتــه عــن الفحــشاء ؛ إن الــصلاة إذا أتــي بهــا كمــا أمــر :"قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

 :ى وقـــد قـــال تعـــال. دل علـــى تـــضييعه لحقوقهـــا وإن كـــان مطيعًـــا ؛والمنكـــر، وإذا لـــم تنهـــه

m £  ¢  ¡lوإضـــاعتها التفـــريط فـــي واجباتهـــا وإن كـــان      .٥٩:  مـــريم

 .)٢(اهـ "  واالله أعلم .يصليها

 بعـد  ~  { : إلـى أن قولـه تعـالى فـي آيـة مـريم      )٣(وقد أشار صـاحب نظـم الـدرر        

 يدل على أن تضييعهم للصلاة حتى صارت صلاة لا تنهى عـن الفحـشاء          |  } :قوله

  .والمنكر؛ قد أدى بهم إلى إتباع الشهوات وركوب المعاصي

 :الشاهد الرابع 
m  À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶  µ  :قــــــــــال االله تعــــــــــالى

 Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁl ٢٦٩: البقرة . 

الاســتطراد فــي هــذه الآيــة ظــاهر؛ فهــذه الآيــة وثيقــة الــصلة بــالتي قبلهــا، وهــي قولــه عــز   

ــل °  m :وجـــــ  ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ̈ §    ¦    ¥  ¤
³  ²  ±l ٢٦٨: البقرة .  

ــيمم       : ه ذلــكووجــ أن االله تعــالى لمــا أمــر بالإنفــاق مــن الكــسب الطيــب والحــذر مــن ت

m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  :الخبيث منه؛ حيث قال
  ~  }  |{  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  po  n  m

                                     
 .٦٣٢ تفسير السعدي ص  )١(
 .٢٢/٦ مجموع الفتاوى  )٢(
 .٤/٥٤٥ انظر نظم الدرر للبقاعي  )٣(
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 ¢  ¡  �l مردود  منها وبالطيب بالصدقات ، وختم الآية ببيان أن أمرهم٢٦٧: البقرة

 خلقـه  وجميـع  خلقـه،  جميـع  عنهم وعـن صـدقاتهم،وعن     غني لك عليهم، وإلا فهو   نفع ذ 

الفـــضل والعطـــاء، وهـــو المحمـــود فـــي أفعالـــه وأقوالـــه وأحكامـــه   واســـع وهـــو إليـــه، فقـــراء

 .)١(الشرعية والقدرية

 :بين بعدها عز وجل سبب هـذا الـسلوك المـشين فـي الـصدقة؛ فقـال فـي الآيـة التاليـة                      

m   ©  ̈ §    ¦    ¥  ¤  ±  °  ̄ ®  ¬  «  ª
³  ²l  ، مالــك؛  عليــك  أمــسك  للرجــل ويقــول  بــالفقر،  أي أن الــشيطان يخــوفكم 

جميــع المعاصــي، وفــي : والمــراد بهــا بالفحــشاء، بــه؛ افتقــرت، ويــأمركم تــصدقت إذا فإنــك

الـصدقة؛ فـيحملكم صـنيع       فيغريكم عليه، وعلى والإمساك عـن بـذل        ؛)٢(البخل :مقدمتها

 .)٣(لخبيث دون الطيب في الصدقات الشيطان هذا على بذل ا

ــه؛        ــشيطان وخطراتـ ــاوس الـ ــتجابة لوسـ ــدم الاسـ ــى عـ ــالى إلـ ــارك وتعـ ــاهم تبـ ــم دعـ ثـ

  ®  ¬  »  ª :فوعدهم عز وجل بمغفرة منه عظيمة وفضل منه جزيـل؛ فقـال            

¯.  

 .)٤(فقابل أمره لهم بالفحشاء بالمغفرة، وقابل تخويفه لهم بالفقر بالفضل 

ه عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال فـي معنـى قولـه                      أخرج ابن أبي حاتم بسند    

 .في الرزق: ، أي̄ :المعاصي، وفي قوله هذه منه على مغفرة: أي، ¬ :تعالى

                                     
 .١١٥، وتفسير السعدي ص١/٦٩٩تفسير ابن كثير :  انظر )١(

 الفاحش مال عقيلة.. .ويصطفي الكرام يعتام الموت  أرى:طرفة قال. البخيل العرب هو عند  والفاحش، )٢(

 .٢/٢٠٨، ومحاسن التأويل للقاسمي ٧/٥٦ازي تفسير الر. المتشدّد

، وتفــسير أبــي  ١/٣٣٣، وتفــسير البغــوي  ١/٣٥١، ومعــاني القــرآن للزجــاج   ٥/٥٧١تفــسير الطبــري  :  انظــر )٣(

 .١/٢٦٢السعود 

 .١/٧٠٠ تفسير ابن كثير  )٤(
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 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

، ̄ :لفحشائكم، وفي قولـه    مغفرة:، أي ¬ :وأخرج عن قتادة أنه قال في قوله      

 .)١(لفقركم : أي

 عظيم الفضل، واسع:، أي³  ²  ± :وختم الآية بما يؤكد وعده بالفضل؛ فقال   

 فيجـازيكم  وعلنها؛ سرها وكثيرها، قليلها النفقات، من منكم يصدر بما عليم الإحسان،

 .)٢(وإحسانه  وفضله سعته من عليها

؛ فنبه إلى جـنس مـن الفـضل والعطـاء الربـاني للعبـد هـو أشـرف مـن المـال              استطردثم  

m   ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶  µ :وأعظم، وهو إيتاء الحكمـة؛ فقـال      
 ¿ Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁ  À   l 

 .والحكمة هي الفقه في الدين

 يعنــي المعرفــة الحكمــة: رضــي االله عنهمــا قــال علــي بــن أبــي طلحــة، عــن ابــن عبــاس  

ــالقرآن ــه وحرامــه،       ،ب  ناســخه ومنــسوخه، ومحكمــه ومتــشابهه، ومقدمــه ومــؤخره، وحلال

 .)٣( وأمثاله

رضـي االله  لضحاك، عن ابن عبـاس   جُوَيْبر، عن ا   أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن     و

ــاعنهمــا  ــر   :  قــال ابــن عبــاس  .تفــسيره:  يعنــي.القــرآن: الحكمــة: مرفوعً ــه قــد قــرأه الب فإن

 . والفاجر

ليست بالنبوة، ولكنـه    µ  ¶  ¸  º¹ :وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد   

 .العلم والفقه والقرآن

 .كل حكمةالحكمة خشية االله، فإن خشية االله رأس : وقال أبو العالية

 ".رأس الحكمة مخافة االله: "مرفوعًارضي االله عنهما عن ابن مسعود و

                                     
 .٢/٥٣٠ تفسير ابن أبي حاتم  )١(
 .١١٥ تفسير السعدي ص )٢(
، ١/٣٣٤، وتفـسير البغـوي     ٣/٧٨قوال في تفـسير الحكمـة فـي تفـسير الطبـري              انظر هذا القول وبقية الأ      )٣(

 . ١/٧٠٠تفسير ابن كثير و
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 . الكتاب والفهم: الحكمة: عن ابن مسعودوقال أبو العالية 

 . الفهم: الحكمة: وقال إبراهيم النخَعي

 الفقـه فـي ديـن االله، وأمْـرٌ يدخلـه االله فـي       :وإنـه ليقـع فـي قلبـي أن الحكمـة          : قال مالك و

رحمتـه وفـضله، وممـا يبـين ذلـك، أنـك تجـد الرجـل عـاقلا فـي أمـر الـدنيا ذا نظـر                القلوب مـن    

فيها، وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياه، عالمًا بأمر دينه، بصيرًا به، يؤتيـه االله إيـاه ويحرمـه هـذا،                     

 .الفقه في دين االله: فالحكمة

 .النبوة:  الحكمة إلى أن السديذهبو

العلم بأحكام االله التي لا يدرك علمها إلا ببيـان           ورجح الإمام الطبري أن الحكمة هي     

ــه وســلم،     ــين الحــق    " الحكــم" مــنةمــأخوذوأنهــا الرســول صــلى االله علي ــى الفــصل ب بمعن

 .إنه لبين الإصابة في القول والفعل: أي ، "إن فلانا لحكيم بين الحكمة:"والباطل، يقال منه

لأن ي هــذا القــول؛  مــا قيــل فــي تفــسير الحكمــة داخــل ف ــ   جميــع وذكــر رحمــه االله أن  

كــان ذلك كــكــان وأن مــن . الإصــابة فــي الأمــور إنمــا تكــون عــن فهــم بهــا وعلــم ومعرفــة   

 .)١( الحكمة النبوة بعض معانيذكر أن  و.مفهما خاشيا الله فقيها عالما

ــه الجمهــور  - والــصحيح أن الحكمــة  :"وقــال الحــافظ ابــن كثيــر    لا تخــتص -كمــا قال

 النبـوة، والرسـالة أخـص، ولكـن لأتبـاع الأنبيـاء حـظ مـن                بالنبوة، بل هي أعم منهـا، وأعلاهـا       

 الْقُــرْآنَ فَقَــدِ أدْرِجَــتفِــظَ مــن حَ(: الخيــر علــى ســبيل التبَــع، كمــا جــاء فــي بعــض الأحاديــث

 .)٣(اهـ ) )٢(غَيْرَ أَنَّهُ لا يُوحَى إِلَيْهِ  يهِفَتِ بَيْنَ كَالنُّبُوَّةُ

                                     
 . ٥/٥٧٩، ٣/٧٨ انظر تفسير الطبري  )١(
هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولــم  : ، وقــال٢٠٢٨ حــديث رقــم -١/٧٣٨ أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك   )٢(

ورواه موقوفا على عمرو بن العاص رضي االله        .٢٥٩١ حديث رقم    -٢/٥٢٢، والبيهقي في الشعب     يخرجاه
، ٧٩٩، رقـم الأثـر   ٢٧٥، وابن المبارك في الزهد ص ٩-٨، رقم الأثر ٥٣عنه أبو عبيد في فضائل القرآن ص        

. ٢٥٩٠، رقـم الأثــر  ٢/٥٢٢، والبيهقـي فـي الـشعب    ٢٩٩٥٣، رقــم الأثـر  ٦/١٢٠وابـن أبـي شـيبة فـي المـصنف      
انظــر السلــسلة  . لعــل الــصواب وقفــه علــى عمــرو رضــي االله عنــه   : وقــد ضــعف الألبــاني هــذا الحــديث وقــال   

 . ٥١١٨ حديث رقم - ١١/٢٢٠الضعيفة 
 . ١/٧٠١تفسير ابن كثير   )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ومعرفـة أسـرار الـشرائع       ،لعمل الصالح  وا ، العلم النافع  :الحكمة، هي :" وقال السعدي 

 .)١(اهـ " وحكمها

 إذ كمالــه بتكميــل قوتيــه العلميــة  ؛فكمــال العبــد متوقــف علــى الحكمــة :" وقــال أيــضا

 فتكميـــل قوتـــه العلميـــة بمعرفـــة الحـــق ومعرفـــة المقـــصود بـــه، وتكميـــل قوتـــه ؛والعمليـــة

ول والعمــل وتنزيــل العمليــة بالعمــل بــالخير وتــرك الــشر، وبــذلك يــتمكن مــن الإصــابة بــالق  

 .)٢(اهـ "الأمور منازلها في نفسه وفي غيره

 .)٣("  الحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم:"وقال ابن عاشور

 أن المراد بمن أوتـي   - التي قيلت في تفسير الحكمة     -فتبين من مجموع هذه الأقوال      

 بإتقــان العلــم، والفقــه فــي ديــن االله،   هــو مــن آتــاه االله ميــراث الأنبيــاء؛ فمــنَّ عليــه  : الحكمــة

 .وعلم تأويل القرآن، وأتبعه بالعمل؛ فأورثه ذلك إخباتا، وخشية الله تعالى

 :ولهذا لما جمعت الحكمـة كـل هـذه المعـاني الـشريفة؛ قـال تعـالى فـي الآيـة نفـسها                      

»  ¼  ½  ¾   ¿    À  Á. 

 متفق )هُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِمَنْ يُرِدْ اللَّ(: وهذا مطابق لقوله صلى االله عليه وسلم  

 .)٤(عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما 

وأعظـم هـذا الخيـر هـو تحـصيل رضـوان االله       . )٥(؛ للتكثير والتعظيم    خَيْرًا :فتنكير قوله 

تعالى ودخول الجنة؛ لأن من بركات الفقه في الدين أنه يقـود إلـى تقـوى االله تعـالى ومرضـاته                    

 .     )٦(والجنة

                                     
 . ١١٥ تفسير السعدي ص  )١(
 . ١١٥ المصدر السابق ص  )٢(
 . ٢/٥٣١ التحرير والتنوير  )٣(
، ٧١ حــديث رقــم - يــرا يفقهــه فــي الــدين  بــاب مــن يــرد االله بــه خ - كتــاب العلــم - ١/٣٩ صــحيح البخــاري  )٤(

 . ٢٤٣٦ حديث رقم - باب النهي عن المسألة - كتاب الزكاة - ٣/٩٤وصحيح مسلم 
 . ٦/٢٤٢ انظر فيض القدير للمناوي  )٥(
 . ٧/١٢٨ انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(
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 . وبهذا صارت الحكمة من أعظم ما يغبط عليه المؤمن

لَـا  ( :مقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـل          :عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال        

ــى    ــسُلِّطَ عَلَ ــا فَ ــهُ مَالً ــاهُ اللَّ ــلٌٍ آتَ ــيْنِ رَجُ ــا فِــي اثْنَتَ ــسَدَ إِلَّ ــهُ    حَ ــاهُ اللَّ ــلٌٍ آتَ ــقِّ وَرَجُ ــي الْحَ ــهِ فِ هَلَكَتِ

 .)٢(لا غبطة : ومعنى لا حسد، أي. )١(متفق عليه) الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

قـال رسـول االله     : ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال          وقد جاء تفسير الحكمة في حديث       

لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هذََا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ (: صلى االله عليه وسلم

 .)٣( متفق عليه )نَاءَ النَّهَارِوَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآ

مـن حـديث يزيـد بـن الأخـنس الـسلمي        ،  )٥(، والطبرانـي فـي الكبيـر      )٤(أحمد  وعند الإمام   

لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِـي اثْنَتَـيْنِ رَجُـلٌ          (: رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           

 . الحديث)فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَيَتَّبِعُ مَا فِيهِأَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ 

 .وبهذا يتبين أن الاستطراد في هذه  الآية يعد من ألطف الاستطراد وأجمله

 :الشاهد الخامس 

m  p  o  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  d : قال االله تعالى
 x  w  v  u   t  s  rql ٢٦: عرافالأ. 

                                     
، وصــحيح ٧٣ديث رقــم  ح ـ- الاغتبــاط فــي العلـم والحكمــة  بـاب  - كتـاب العلــم  - ١/٣٩ صـحيح البخــاري   )١(

 فضل من يقوم بالقرآن ويعلمـه وفـضل مـن تعلـم حكمـة       باب- كتاب صلاة المسافرين   - ٢/٢٠١مسلم  
 . ١٩٣٣ حديث رقم - من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها

 . ٦/٩٧ انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
، ٤٧٣٧ حــديث رقــم - قــرآن اغتبــاط صــاحب ال بــاب- كتــاب فــضائل القــرآن  -٤/١٩١٩ صــحيح البخــاري  )٣(

 فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفـضل مـن تعلـم     باب- كتاب صلاة المسافرين  - ٢/٢٠١وصحيح مسلم   
 . ١٩٣١ حديث رقم - حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها

 .١٦٩٦٦ حديث رقم - ٢٨/١٦٧ المسند  )٤(
، عنـد الحـديث   ٢/٣٠٣مجمـع الزوائـد   قـال الهيثمـي فـي    . ١٨٤٧٨ حـديث رقـم      - ٢٢/٢٣٩ المعجم الكبير     )٥(

وحــسنه الألبــاني فــي صــحيح الترغيــب والترهيــب  . " رواه الطبرانــي فــي الكبيــر ورواتــه ثقــات   :"٣٥٤٤رقــم 
 .٦٣٦ حديث رقم -١/١٥٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

هذه الآية جاءت تعقيبا علـى قـصة آدم عليـه الـسلام مـع إبلـيس، وقـد جـاءت مفـصلة                   

سـعي إبلـيس الحثيـث فـي إغـواء آدم وزوجـه             : في هذه السورة، وكان مـن مـشاهد القـصة         

 .وإيقاعهما في المعصية وإخراجهما من الجنة

m  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  :قال تعالى
  ¤  £  ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥

  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹   ̧ ¶  µ  ´
  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç    Æ

  å      ä  ã  â      á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ
æl ٢٢ - ١٩: الأعراف. 

ن أثـر معـصية آدم وزوجـه بـأثر حـسي مـشاهد، وهـو ظهـور                  ويلاحظ أن القرآن عبـر ع ـ     

 بـــل صـــرح قبـــلُ بـــأن هـــذا كـــان غرضـــا       .  ي Ë  Ì  Í  Î  Ï  :ســـوءتيهما؛ فقـــال 

 .°  ¯  ®  ¬  »  ª  ©  ¨  §   ¦ :للشيطان؛ فقال

 .وهذا يدل على علاقة بين الأثر الحسي والمعنوي للمعصية

 الظـاهر،  اللبـاس  فـي  أثـر  الحـال  ذهه ـ فـي  التقـوى  من الباطن للعري فصار:" قال السعدي 

 .)١(اهـ " عوراتهما  فظهرت انخلع حتى

 والذي يظهر أن صنيع إبلـيس فـي كـشف الـسوءتين هـو مـن سـعيه فـي تغييـر فطـرة                        

آدم وزوجه القائمة على الستر والحياء من االله تعالى؛ فأراد الخبيث نزع ذلك؛ ليكونا أجـرأ                

 .على المعصية

  dبدعوة الناس إلى لزوم ستر العـورات، وجـاء النـداء بــ          لذا جاء التعقيب على ذلك      

e            ؛ إشارة إلـى أنـه الفطـرة التـي فطـر االله آدم وبنيـه عليهـا؛ فقـال عـز وجـل :  f  e  d
l  k  j   i  h  g. 

                                     
 .٢٨٥ تفسير السعدي ص )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٠٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

ولما كانـت حاجـة النـاس إلـى هـذا الـستر واللبـاس مـن ضـروريات الفطـرة؛ تـضمن هـذا                         

؛ بمـا سـخر لهـم مـن لبـاس؛ لـستر العـورة، وآخـر؛                 النداء من االله لعباده عظيم منتـه علـيهم        

 .للتجمل

 اللبـاس  مـن  لهـم  جعـل  بمـا  عبـاده  علـى  وتعـالى  تبـارك  يمـتن : " قال الحافظ ابـن كثيـر     

 مـا  هو: والريش والرياش السوءات، وهي لستر العورات،  هاهنا؛ المذكور فاللباس والريش؛

 .)١(اهـ " والزيادات  تالتكملا من والريش الضروريات، من فالأول .ظاهرا به يتجمل

  n  o  p :ثم استطرد؛ لبيان ما هو أهم في هذا السياق؛ فقال تبارك وتعـالى   

q. 

 الـسوءات  بـدو  ذكر عقيب الاستطراد سبيل على واردة الآية وهذه:" قال الزمخشري 

 العـورة  وكـشف  العـري  فـي  ولمـا  اللباس، من خلق فيما للمنة إظهاراً عليها؛ الورق وخصف

 .)٢(اهـ " التقوى  أبواب من عظيم باب التستر بأنّ وإشعاراً والفضيحة، ةالمهان من

 هـو أشـرف وأعظـم    - أي لبـاس التقـوى   – إلى جنس مـن اللبـاس      الاستطرادفنبه بهذا   

  .أثرا من اللباس الحسي، أعني لباس البدن

 .وهذا هو وجه الدلالة من الآية على هذا الشاهد

 :الشاهد السادس 

m  NM  L       K         J  I  H  GF  E  D  C  B  A  :قــــال االله تعـــــالى 
 S    R  Q  P  Ol٥٨:  الأعراف . 

m  ¹    ̧ ¶  µ  :هذه الآية وثيقة الـصلة بـالتي قبلهـا، وهـي قولـه عـز وجـل                
  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »  º

Ô  Ó  Ò  Ñ           Ð  ÏÎ         Í  Ì  Ël ٥٧: لأعرافا. 

 .ووجه ذلك يتبين ببيان تفسير الآيتين

                                     
 .٣/٣٩٩ تفسير ابن كثير  )١(
 .٢/٩٧ الكشاف  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــا الريــاح يرســل الــذي واالله:" أمــا تفــسير هــذه الآيــة فقــال الإمــام الطبــري فــي معناهــا   لينًّ

 حتـى  ثقالا، سحابًا بها فينشئ خلقه؛ إلى بها يسوقه الذي غيْثه أمام نسيمها، طيبًا هبوبها،

 به فقام حمله؛ إذا وأقله؛ بحمله، البعير استقل:ليقا كما حملها؛ :بها والإقلال - أقلتها إذا

 بـه  فـأنزل  أهلُـه؛  وأجدب مشاربه، ودَرَست مزارعه، تعفَّت قد ميت، بلد لإحياء االله؛ ساقه -

 . )١(اهـ " الثمرات كل من به وأخرج المطر،

رضـي االله عنهمـا أنـه       عبـاس  ابـن  عن علي ابن أبي طلحة    وأما تفسير الآية الثانية؛ فعن    

 البلـد  كمـا  طيـب،  وعملـه  طيـب،  هـو : يقـول . للمـؤمن  االله ضـربه  مثل فهذا :ي تفسيرها قال ف 

 النـز؛  منهـا  يخـرج  التـي  المالحـة  الـسَّبِخة  كالبلـدة  الكـافر  مثـلَ  ضرب ثم. طيب ثمره الطيب

 .)٢( وبنحوه قال السدي .خبيث وعمله الخبيث، هو فالكافر

 .وعليه فوجه العلاقة بين الآتين ظاهر

 أخرجــت المــاء؛ عليهــا أنزلنــا فــإذا طيبــة؛ أرضــا يكــون مــا الأرض مــن :"..م قــال ابــن القــي

 منتفـع  غيـر  قليلا، :أي نكدا، إلا نباتها تخرج لا خبيثة، أرضا تكون ما ومنها .ربها بإذن نباتها،

  .الطيبة الأرض أخرجت ما تخرج لم الماء؛ عليها أنزل إذا فهذه .به

ــذي الــوحي ســبحانه فــشبه ــه ال ــه الــذي بالمــاء القلــوب علــى اءالــسم مــن أنزل  علــى أنزل

  .وهذا بهذا الحياة بحصول الأرض؛

 القلـب  وأن النبـات،  محـل  الأرض أن كمـا  الأعمـال،  محـل  هـي  إذ بالأرض؛ القلوب وشبه

 تخــرج ولا بـالمطر  تنتفـع  لا التـي  كــالأرض بـه  يـؤمن  ولا عليـه  يزكــو ولا بـالوحي  ينتفـع  لا الـذي 

 كـالأرض  فيـه  بمـا  وعمـل  عليـه  وزكـا  بـالوحي  آمـن  الذي القلب أنو ينفع، لا قليلا إلا به نباتها

  .بالمطر نباتها أخرجت التي

                                     
ــه تع ــ  . ١٢/٤٩٢ تفــسير الطبــري   )١( وجوهــا عديــدة فــي القــراءة، يمكــن مراجعتهــا فــي     : الىوقــد جــاء فــي قول

، ٢/٤١١، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة          ٢/٢٦٩، والنشر في القراءات العـشر       ٢٨٣السبعة في القراءات ص   
 .١١٨والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ص

 . ٣/٢٣٩، وتفسير البغوي ٥/١٥٠٣وانظر تفسير ابن أبي حاتم . ١٢/٤٩٦ تفسير الطبري  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٠٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 يمـرع  الذي الطيب بالبلد فشبه عليه؛ أثره بان وتدبره؛ وعقله القرآن سمع إذا فالمؤمن

 الــوحي عــن والمعــرض .كــريم زوج كــل مــن فينبــت عليــه؛ المطــر ويحــسن أثــر  ويخــصب

 .)١(اهـ " الموفق واالله .عكسه

ــد       ــاء علـــى وجـــه الاســـتطراد؛ فالآيـــة الثانيـــة تعـ ــذا الاتـــصال الوثيـــق بـــين الآيتـــين جـ وهـ

 .استطرادا بالنسبة للآية الأولى

 الميــت،  بالبلــد وإنزالــه  المطــر، ذكــر  أثــر علــى  واقــع التمثيــل  وهــذا: "قــال الزمخــشري 

 . )٢(" الاستطراد طريق على به الثمرات وإخراج

 علــى جــنس مــن الغيــث أشــرف وأعظــم نفعــا، وهــو   أنــه نبــه فــي الآيــة الثانيــة : ووجهــه

  .القرآن، واختلاف القلوب في تلقيه والانتفاع به

 :الشاهد السابع 

ــالى  ــال االله تعـ  m f   e  d  c  ba   ̀ _   ̂ ]  \l  :قـ
 . ٩: النحل

 .)٣(سورة النحل تسمى سورة النعم، كما قال قتادة؛ لكثرة ما عدد فيها من النعم 

ل الملائكــة وبعــث الرســل، وثنــى بنعمــة خلــق الــسموات والأرض،   بــدأها بنعمــة إرســا

 .وثلث بنعمة خلق الإنسان

m   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   d  c  :قال عـز وجـل    
  ~  }  |  {  zy  x   w  v  u  t  s       r   q

§  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �l ٤ - ٢: النحل . 

                                     
 .١/١٠٨ إعلام الموقعين  )١(
 .٢/١١٢ الكشاف  )٢(
، والمحــرر الــوجيز لابــن ٦/٣٩٤٤، والهدايــة لمكــي بــن أبــي طالــب  ٧/٢٢٩٥تفــسير ابــن أبــي حــاتم :  انظــر )٣(

 .١٦/١٦٠، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٣/٣٧٧عطية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الأنعام، وبين منافعها الكثيرة، وأردفه بأنواع أخرى وهي: تلاه بذكر النعمة الرابعة

̄   °  m  :من المركوبات؛ فقال تبارك وتعالى  ®  ¬  «ª   ©
   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³   ²  ±  A

  P  O  N  M  L  KJ     I  H  G  F  E  D  C  B
Z  Y  X  W  VU  T  S   R  Ql ٨ - ٥: النحل. 

ن أعظــم منــافع هــذه الحيوانــات، وأنهــا تحمــل الإنــسان ولمــا كانــت نعمــة الركــوب مــ

؛ فذكر سـبيلا معنويـا هـو        استطردوأثقاله من خلال سبل محسوسة إلى غاياته ولو بعدت؛          

\  [ ̂   _ ̀   m  :أعظم، يوصـل إلـى أشـرف الغايـات وأكـرم المنـازل؛ فقـال              
f   e  d  c  bal ٩: النحل.  

 الــسبل فــي عليــه يــسار مــا الحيوانــات، مــن تعــالى ذكــر لمــا:" قــال الحــافظ ابــن كثيــر  

 الأمــور مــن العبــور القــرآن فــي يقــع مــا وكثيــرا .الدينيــة المعنويــة الطــرق علــى نبــه الحــسية؛

 m  \  [  Z  Y :تعـالى  قـال  كما الدينية؛ النافعة المعنوية الأمور إلى الحسية
]l وقــــال ،١٩٧: البقــــرة:  m  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  d

 q  p  ol ٢٦: الأعراف. 

 ويبلغـون  يركبونهـا  التـي  -وغيرهـا  الأنعـام  مـن  الحيوانـات،  الـسورة  هذه في ذكر ولما

 الـشاقة  والأسـفار  البعيـدة  والأمـاكن  البلاد إلى أثقالهم وتحمل صدورهم، في حاجة عليها

 إليـه؛  موصـلة  هـي  مـا  منهـا  الحـق  أن فبـين  إليـه،  النـاس  يسلكها التي الطرق ذكر في شرع-

 .)١(اهـ ." . [ ̂   _\  : :فقال

 إلى سبيل هو من جنس السبل الحسية التي توصل إلى غاياتهـا،       الاستطرادفنبه بهذا   

لكن هذا السبيل هو أشرف السبل وأعظمها؛ لأنه الموصل إلـى أشـرف الغايـات والمنـازل،                

  .وهو رضوان االله تعالى والجنة

                                     
 .٦/٣٥٤محاسن التأويل للقاسمي : وانظر. ٤/٥٦٠ تفسير ابن كثير  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٠٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 :الشاهد الثامن 

 m w  vu   t  s  r  q  {    z  y  x  :قال االله تعالى
¡  �  ~  }   |l ٧١: الإسراء . 

ــالى    ــه تعــ ــد قولــ ــة بعــ ــذه الآيــ ــاءت هــ  _ ̀         m  f  e  d   c  b  a :جــ
o  n  m  l   k  j  i  h  gl٧٠:  الإسراء. 

 والعقــل، بــالعلم، :فكــرمهم الإكــرام؛ وجــوه بجميــع آدم بنــي أي أن االله تعــالى كــرم

 بـالنعم  علـيهم  وأنعـم  والأصـفياء،  الأوليـاء  مـنهم  وجعـل  الكتـب،  وإنـزال  الرسـل،  وإرسال

 المآكـل  طيبـات  مـن  ورزقهـم  البريـة والبحريـة،    المراكب على والباطنة، وحملهم  الظاهرة

 حـوائجهم  بـه  تتعلـق  طيـب  مـن  فما والمناكح، مما لا يعد ولا يحصى؛  والملابس والمشارب

 بمـا  خلقـه؛  مـن  كثيـر  لـى ع  بل وفـضلهم   .التيسير غاية لهم ويسره به االله أكرمهم وقد إلا

 .)١(الفضائل  من به وفضلهم المناقب من به خصهم

؛ فنبه إلى جنس آخر من التكريم يكون في الآخرة، هـو أجـل وأشـرف، لا                 استطردثم  

ــه إلا أهــل الإيمــان مــن بنــي آدم؛ فقــال عــز وجــل      m  w  vu   t  s  r  q  :ينال
¡  �  ~  }   |  {    z  y  xl٧١:  الإسراء. 

ا إشارة إلى أن الإيمـان هـو أعظـم مـا يكـرم االله بـه المـصطفين مـن عبـاده فـي                    وفي هذ 

 .الدنيا

 :الشاهد التاسع 
m  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  :قال االله تعالى

   ã â  á  ON  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A
S  R  Q  Pl ١١٤ – ١١٣: طه . 

                                     
 .٤٦٣تفسير السعدي ص : ر انظ )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

يتعلق بتلقي ألفـاظ        K  J  I  H  G  FN  M  L :لما كان قوله  

؛ فنبــه علــى جــنس مــن العلــم هــو أجــل وأشــرف، وهــو العلــم          اســتطردالقــرآن وحفظــه؛  

 .   S  R  Q  P: :بالمعاني؛ فقال

 : ووجه ذلك

 –هو أنه عز وجـل فـي نهايـة قـصة موسـى عليـه الـسلام                : أن صلة الآية الأولى بما قبلها     

لتي عرض بها القرآن قـصص الـسابقين ومـا        مدح الطريقة ا   –وقد استغرقت أكثر السورة     

فيها من التصريف والتنويع، ثـم مـدح كتابـه عمومـا؛ ثـم توعـد المعرضـين عنـه، وبـين سـوء                        

  .عاقبتهم في الآخرة

m  N   M  L  K  J  IH  G  F  E   D  C  B        A  :قال تبارك وتعالى  
      _   ̂ ]  \  [Z  Y  X   W  V  U  T  S  R   Q  P  O ̀l 

 .١٠١ - ٩٩: طه

ثــم ذكــر أهــوال يــوم القيامــة وأحــوال النــاس فيهــا، وأطنــب فــي ذلــك، وخــتم المقطــع  

 . ١١٢: طه mÓ   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î    Í   Ì  Ë     Ê  Él  :بقوله

Ö  Õ  ×   :ثــم عــاد مــرة أخــرى فأشــاد بــالقرآن، وأكــد جلالــة قــدره؛ فقــال        
â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  . 

 :)١(ه الآية مدحا وإشادة بالقرآن العظيم من ثلاثة وجوه فتضمنت هذ

 .Ö  :كونه من عند االله، ولذا جاء الامتنان بإنزال القرآن بنون العظمة: الأول

 ولا ويفقهـوه،  ؛ فإنه جاء بلسان عربـي مبـين؛ كـي يفهمـوه            ×  Ø  كونه  : الثاني

 .معناه ولا لفظه، عليهم يخفى

  .الوعيد من بضروب فيه فناهموخوّ: ،أي Ü  Û  Ú  Ù  : الثالث

  Ý    ومجيء القرآن على هذه الأحوال؛ إنما هو رحمة من االله تبارك وتعـالى بعبـاده؛   
â  á  à  ß  Þ. 

                                     
 .١١/٢٥٠، وتفسير القرطبي  ١٨/٣٨١تفسير الطبري :  انظر )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 الذي الشرعي، وحكمه عباده في الدار الآخرة،  في الجزائي حكمه عز وجل  ذكر فلما

 معظمـا لهـا، وهـو حقيـق     قال بعدها مادحا لنفسه    ملكه؛ آثار من هذا وكان كتابه، في أنزله

 بذاتـه وأسـمائه وصـفاته عـن        وتقدس  وارتفع B  جل: ، أي  D  C  B  A   :بذلك  

فـي جميـع     نافذة والشرعية، القدرية وأحكامه وصفه، الملك الذي C  وآفة،   نقص كل

 . )١( وكماله وملكه في وجودهDخلقه، 

 يوجـه نبيـه صـلى       ولما كان الحديث في تعظيم القرآن وذم المعرضـين عنـه؛ ناسـب أن             

J  I  H  G  F  :  االله عليه وسلم بأن يتمهل في تلقي القرآن؛ فقال عـز وجـل            
N  M  L   K )٢(. 

 عليـه  نـزل  إذا كـان  وسـلم؛  عليـه  االله صلى النبي أراد H  G  F:" قال البغوي 

 ومخافــة الــتلاوة، مــن يريــد ممــا جبريــل يفــرغ أن قبــل معــه، فيقــرأ يبــادر بــالقرآن؛ جبريــل

 بقراءتـه  تعجـل  لا :أي ، H  G  F :وقـال  ذلك، عن االله فنهاه والنسيان؛ تالانفلا

H  G  F ، تعالى قوله نظيره .الإبلاغ من جبريل يفرغ أن قبل من :أي:  m  Ë   Ê
Ï     Î  Í  Ìl ٣(اهـ "  ١٦: القيامة(. 

 ، كقولــه N  M  L   K  J  I  H  G  F :وقولــه:" وقــال ابــن كثيــر 

m   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  :" القيامـة  بيـوم  أقسم لا "سورة في :تعالى
   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl ــة ــت ،١٩ - ١٦: القيامــ ــي وثبــ  فــ

 يعـالج  كـان  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  أن عباس رضي االله عنهمـا     ابن عن الصحيح

 الـسلام،  عليـه  أنـه، : يعنـي  ..الآيـة  هـذه  االله فـأنزل  لسانه، يحرك مما فكان شدة؛ الوحي من

 علــى حرصــه شــدة مــن معــه، قالهــا آيــة جبريــل قــال كلمــا بــالوحي، جبريــل جــاءه إذا كــان

. عليــه يــشق لــئلا حقــه؛ فــي والأخــف الأســهل هــو مــا إلــى تعــالى االله فأرشــده القــرآن؛ حفــظ

                                     
 .٥١٤تفسير السعدي ص :  انظر )١(
 .١٦/٢٣٥، والتحرير والتنوير ١٢/٣٥٢نظم الدرر للبقاعي :  انظر )٢(
 .٥/٢٩٧ تفسير البغوي  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ثـم  صـدرك،  فـي  نجمعـه  أن: أي ، Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê :فقال

 ، Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö شــيئا، منــه تنــسى أن غيــر مــن النــاس علــى هتقــرأ

 فإذا أنصت، بل: أي ، N  M  L   K  J  I  H  G  F :الآية هذه في وقال

 .)١(اهـ " بعده فاقرأه عليك قراءته من الملك فرغ

يتعلــــق بتلقــــي  N  M  L   K  J  I  H  G  F :ولمــــا كــــان قولــــه

؛ فنبــه إلــى جــنس مــن العلــم أشــرف وأعظــم، وهــو العلــم  اســتطرد ألفــاظ القــرآن وحفظــه؛

ــال   ــه؛ فقــ ــه فيــ ــرآن والفقــ ــاني القــ ــوي .S  R  Q  P :بمعــ ــال البغــ ــي: " قــ ــالقرآن يعنــ  بــ

 .)٢("ومعانيه

 :الشاهد العاشر 
m  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A  :قال االله تعالى

  [  ZY  X  W     V  U   T  S  R  QP  O    N  M
\  i  h  g  fe   dc  b  a    ̀  _   ̂  ]   

jl ٦٢: النور . 

 :جاء الحديث عن الاستئذان في سورة النور في ثلاثة مواضع

 .الاستئذان عند دخول البيوت، في ثلاث آيات: الموضع الأول

m  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  :قال تعالى 
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  ÌF  E  D  C    B  A  H  G  

     \  [  Z  Y   X  W  V  UT  S   R  QP  O  N  M   L  KJ  I
l  k  j  i   h  g  fe  d  c   b    a   ̀ _   ̂ ]l 

 .٢٩ - ٢٧: النور

                                     
 .٥/٣١٩ تفسير ابن كثير  )١(
 .٥/٢٩٧ تفسير البغوي  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 .الاستئذان داخل البيوت، في آيتين: الموضع الثاني

|  {    ~   �         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  m  :قـــــال تعـــــالى
®   ¬  «ª   ©   ¨  ¼  »º  ¹   ̧ ¶      µ     ́  ³  ²  ±     °   ̄   

       Í  ÌË   Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã   Â   Á   À  ¿¾  ½
   Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï    Î  G  F  E  D  C  B  A

 U   T   S  RQ  P  O  N    M  LK  J  I     Hl ٥٨: النـــور 

– ٥٩. 

ــين التــاليتين مــن   )١(وبعــض المفــسرين   متعلقــات الاســتئذان داخــل البيــوت؛     يعــد الآيت

 .فيلحقهما به

̀   m  a  :قال تعالى  _   ̂  ]   \    [     Z  Y  X  W
  p  o  n   m  lk  j  i  h  gf  e  d    c  b

     a  `  _  ~   }  |      {  z    y  x     w  v  u  t    s  r  q
  n  m   l  k  j   i  h   g  f  e  d  c  b

q  p  o  z   y    x  w   v  u  t  s  r   
  §  ¦  ¥   ¤  £¢    ¡    �  ~  }    |  {
   ̧  ¶  µ   ́   ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬«    ª  ©   ¨

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹l 
 .٦١ – ٦٠:النور

 مـن  بـالتحفظ  النـساء  تعـالى  أمـر  ولمـا :" قال أبو حيان؛ مبينـا صـلة الآيـة الأولـى بمـا قبلهـا       

 اســتثني عــورتهن؛ كــشف مظنــة هــي التــي الأوقــات فــي البلــغ، غيــر الأطفــال ومــن الرجــال

                                     
 .١٨/٢٩٩، والتحرير والتنوير ١٣/٣١٣ونظم الدرر للبقاعي ، ٨/٧٠البحر المحيط لأبي حيان : نظر ا )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

W   :بهـن؛ فقـال    والافتتـان  إلـيهن  الميـل  عن وقعدن كبرن اللاتي النساء، من القواعد
Y  X ... ١(اهـ " الآية(. 

 الأعمـى  عـن  الحـرج  أجله من رفع الذي المعنى في المفسرون أما الآية الثانية؛ فاختلف   

ــا، لمــريضوا والأعــرج  وعلــى هــذا تكــون هــذه   .، أكثرهــا يتعلــق بالأكــل )٢(علــى أقــوال   هاهن

  .الآية... {   ~  _  `  c  b     a :الجملة متصلة بما بعدها، وهو قوله

t    s  r  q  : أن قولـه  : المحققين عند  أن المختار  )٣(وذكر الطاهر ابن عاشور   
|      {  z    y  x     w  v  u    ذكر هذه   ستئذان، وأن مناسبة   من تمام آية الا

ــرخص ــصِد الاســتئذان، إنمــا  عقــب ال ــرخيص  قُ ــه يتعــين لا للأعمــى أن بــه الت  اســتئذان؛ علي

 لهمـا؛  الرخـصة  لحكـم  وإتمامـا  إدماجـا  والمـريض  الأعرج ذكر ثم .الموجب السبب لانتفاء

  .الأعمى وبين بينهما للمناسبة

ــرخص عطــف وأمــا مناســبة  ــه  ال     a  `  _  ~   }  d  c  b  :فــي قول
f  e ...  للبيوت والدخول بالاستئذان تعلقها فهو الأعمى؛ رخصة  على -الآية 

 .الحرج رفع في الكل لاشتراك ونحوها؛ للزيارة كان؛ أو فيها، الطعام كان؛ لغرض سواء

 .وعلى هذا تكون آيات الاستئذان داخل البيوت أربع آيات

                                     
 .٨/٧٠ البحر المحيط  )١(
 أنهـم  أن المراد : الثاني. وعجزهم لضعفهم الجهاد؛ ترك في عليهم إثم الجهاد؛ فلا  في أنها نزلت :  الأول  )٢(

 إلـى  غيـره  سـبقه  فربمـا  الطيبـات،  مـن  فيـه  ومـا  الطعـام  يـرى  لا لأنـه  الأعمى؛ مع الأكل من يتحرجون كانوا
 الطعـام  مـن  يـستوفي  لا والمريض جليسه، عليه فيفتات الجلوس؛ من يتمكن لا لأنه الأعرج؛ مع ولا. ذلك

 أنهـم كـانوا   : الثالـث . ذلك في رخصة الآية؛ هذه االله فأنزل يظلموهم؛ لئلا يؤاكلوهم؛ أن فكرهوا كغيره؛
. الآيـة  هـذه  االله فـأنزل  علـيهم؛  يتفـضلوا  ولـئلا  وتقـززا،  تقـذرا  هـؤلاء  مـع  الأكـل  مـن  يتحرجـون  المبعث قبل

 فكــانوا أختــه؛ أو أخيــه، بيــت أو أبيــه بيــت إلــى المــريض أو الأعــرج أو بــالأعمى يــذهب الرجــل كــان: الرابــع
 :الخـامس . لهـم  رخـصة  الآيـة  هـذه  فنزلـت  غيـرهم؛  بيوت إلى بنا يذهبون إنما: يقولون ذلك، من يتحرجون

 أن لكـم  أحللنـا  قـد  ويقولـون  أبـوابهم،  مفـاتيح  إلـيهم  ويـدفعون  زمنـاهم،  خلفـوا  غزوا إذا المسلمون كان
 الآيــة هـذه  االله فـأنزل  غيـب؛  وهـم  نــدخلها لا ويقولـون  ذلـك،  مـن  يتحرجـون  فكــانوا بيوتنـا؛  فـي  ممـا  تـأكلوا 
 .٦/٨٤ ، وتفسير ابن كثير٦/٦٣، وتفسير البغوي ١٩/٢١٩تفسير الطبري : انظر. لهم رخصة

 .١٨/٣٠٠التحرير والتنوير :  انظر )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 االله عليـه وســلم، فـي مجامعـه، فــي    الاســتئذان فـي حـضرة النبــي صـلى   : الموضـع الثالـث  

 .آيتين

m  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A  :قال تعالى
  [  ZY  X  W     V  U   T  S  R  QP  O    N
  i  h  g  fe   d   c  b  a    ̀  _   ̂  ]   \

   x  w  v  u  ts  r                q  p    o  n  m  l  k  j
  ~  }  |{  z  y  g      f  e  d  c  b   a   ̀  _  

 hl٦٣ – ٦٢: النور. 

 .واتصال هاتين الآيتين بما قبلهما ظاهر

 أمـرهم  فكمـا  إليـه،  المـؤمنين  عباده االله أرشد أدب أيضا وهذا: " قال الحافظ ابن كثير   

 فـي  كـانوا  إذا لاسـيما - الانـصراف  عنـد  بالاستئذان أمرهم كذلك الدخول؛ عند بالاستئذان

 أو جماعــة، أو عيـد  أو جمعـة  صــلاة مـن  عليـه،  وســلامه االله صـلوات  الرسـول،  مــع عجـام  أمـر 

 .)١(اهـ "  ذلك ونحو لمشورة اجتماع

 صـعد  إذا وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  فقـد كـان    المفسرون أن لها سـببا؛     ويذكر

 حتــى يخــرج لــم عــذر؛ أو لحاجــة، المــسجد؛ مــن يخــرج أن الرجــل وأراد الجمعــة يــوم المنبــر

 يـستأذن؛  قـام  إنمـا  أنـه  فيعـرف  يـراه؛  حيـث  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  بحيـال  ميقو

 .)٢(منهم  شاء لمن فيأذن

 خنــدق  وســلم عليــه  االله صــلى االله رســول حفــر  وقــت فــي نزلــت  الآيــة هــذه أن وروي

دون  يـذهبون  المنـافقون  وكـان  .لـضرورة  يـستأذن؛  كـان  المـؤمنين  بعض أن وذلك المدينة،

 .)٣(استئذان 

                                     
 .٦/٨٨ تفسير ابن كثير  )١(
 .٦/٦٧ تفسير البغوي  )٢(
 .٤/١٩٧ المحرر الوجيز لابن عطية  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ففي الآية الأولى عظم االله تعالى شأن نبيه صـلى االله عليـه وسـلم؛        : أما تفسير الآيتين  و

 الذين الإيمان في الكاملون المؤمنون إنما: ، أي F  E  D  C  B   A :فقال

ــوا ــاد، كالجمعــة، - L  K  J   I  H  G حقــا، ورســوله بــاالله آمن  والحــروب، والأعي

 فيـأذن  وسـلم؛  عليه االله صلى االله رسول يستأذنوا تىح يذهبوا؛ لم -الأمور   في والمشاورة

 ثـم مـدح المـستأذنين، وأكـد إيمـانهم وتعظـيمهم الله ورسـوله صـلى االله         .لمن شـاء مـنهم   

ثـم ضـيق أمـر    . Y  X  W     V  U   T  S  R :عليـه وسـلم؛ فقـال   

ــال  ــتئذان؛ فقــــــ ــضبطه  ]  \   [ ̂   _ ̀    b  a :الاســــــ ؛ فــــــ

أن :  والثـاني  .شـئون المـستأذن    معتبـر مـن    لـشأن  سـتئذان يكـون الا   أن:  أحـدهما  :بشرطين

 ثـم أمـر االله نبيـه الكـريم     .بـالآذن  مـضرة  دون مـن  المـصلحة،  فتقتضيه الآذن؛ يكون بمشيئة 

المــستأذن  ، وهــذا الأمــر يــشير إلــى أن انــصراف  e   d   c:  أن يــستغفر لهــم؛ فقــال

 .)١(الأمة حاجة على ترجيحا لحاجته لأن فيه ينبغي؛ ما خلاف

ثم أكد عز وجل في الآية الثانية لـزوم تعظـيم المـؤمنين للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم،         

والتأدب معه عند مناداته ووجوب طاعته فيما يدعوهم إليه من مـصالحهم، مـن الاجتمـاع،                 

 .s  r  q  p    o  n  m  l :ووجوب الاستئذان، وغيره؛ فقال

ن التكـاليف وتـسللهم خفيـة      ثم حذرهم صفات المنافقين وطرائقهم فـي التنـصل م ـ         

ــلم؛ فقـــال    x  w  v  u    :دون اســـتئذان وهـــم بحـــضرة النبـــي صـــلى االله عليـــه وسـ
{  z  y يخرجون بخفية مستترين بغيرهم: ، أي. 

    ک  ڑ:ثــم توعــد المخــالفين لأمــر رســوله صــلى االله عليــه وســلم بعقوبــة شــديدة؛ فقــال 

h  g      f  e  d  c  b   a   ̀ _    ~  } .تنــــــــــــة هــــــــــــي والف

 .)٢(الشرك والشر 

                                     
،  والتحريـر والتنـوير   ٥٧٦، وتفـسير الـسعدي ص   ٤/١١٥، وتفـسير البيـضاوي     ١٩/٢٢٨تفسير الطبري   :  انظر  )١(

١٨/٣٠٧. 
 .١٨/٣٠٨،  والتحرير والتنوير ٥٧٦، وتفسير السعدي ص ١٩/٢٣١تفسير الطبري  :  انظر تفسير الآية في )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

فتبين مما تقدم أن هاتين الآيتين قـد تناولتـا نوعـا آخـر مـن الاسـتئذان، وعظمتـا شـأنه،                    

 .وهو الاستئذان في حضرة النبي صلى االله عليه وسلم في مجامعه

 بهــاتين الآيتــين علــى جــنس مــن الاســتئذان هــو أجــل وأشــرف مــن     بالاســتطرادفنبــه 

 .سابقيه

 :الشاهد الحادي عشر 
m  Z  Y  X  W  V  U   T   S     R  Q  P  O  :قال االله تعالى

  i   h  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [
s   r    q  p  o  n    m  l  k  jl ١٤ - ١٢: الزخرف . 

 ومـن  الأرض، تنبـت  ممـا  جميعهـا،  الأصـناف : أي ، R  Q  P  O ومعنـى قولـه  

S    وقولـه . ذلـك  وغيـر  وأنثـى،  وذكر وبرد، وحر ونهار، ليل من يعلمون، لا ومما أنفسهم،
Y  X  W  V  U   T جعل لكم من السفن؛ فهي وسيلة الـسفر فـي البحـر،           : أي 

 لتــستقروا : ، أي ]\[ تركبونــه؛ ومــن الإبــل؛ فهــي وســيلة الــسفر فــي البــر مــا       

 ؛ ^  _ ̀   d  c  b  a الأنعام، ولظهور الفلك لظهور شامل وهذا. عليها

f  e     :قــال ولهــذا بــذلك، تعــالى عليــه والثنــاء ســخرها، لمــن بالنعمــة فبــالاعترا
n    m  l  k  j  i   h  g   ،والأنعام؛ الفلك من سخر ما لنا تسخيره لولا: أي 

 ويـسر  وذللهـا  سـخرها  تعـالى  وكرمـه  لطفه من ولكن عليه، وقادرين لذلك مطيقين كنا ما

 .)١(الأكبر  سيرنا وإليه مماتنا، بعد إليه ونلصائر: ، أي s   r    q  p : وقوله.أسبابها

 .s   r    q  p :ومحل الدلالة في هذا الشاهد هو قوله

 ســير علــى الــدنيا بــسير التنبيــه بــاب مــن وهــذا: " قــال ابــن كثيــر معلقــا علــى هــذه الآيــة  

 m  \  [  Z  Y :قولـه  فـي  الأخـروي  الـزاد  علـى  الـدنيوي  بـالزاد  نبه كما الآخرة؛
]l ــاس، ١٩٧: البقــرة ــدنيوي وباللب ــى ال ــه فــي الأخــروي عل  m  n  ml :تعــالى قول

 v  u   t  s  rq  p  olاهـ"  ٢٦:  الأعراف. 

                                     
 .٧٦٣، وتفسير السعدي ص ٩/٣٦١، والبحر المحيط لأبي حيان ٧/٢٢٠ انظر تفسير ابن كثير  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

m  Z  Y  X  W  V  U   T   S  :تعـــالى قولـــه وتأمـــل: "وقـــال ابـــن القـــيم
  i   h  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [

s   r    q  p  o  n    m  l  k  jl ــرف ــبههم كيــــــف .١٤ - ١٢: الزخــــ  نــــ

 فـي  الـزادين  لهـم  جمـع  كمـا  الـسفرين  بـين  لهـم  وجمع،  إليه؟ السفر على الحسي بالسفر

 ســفرهم زاد بــين لهــم فجمــع ،١٩٧: البقــرة m]  \  [  Z  Y l :قولــه

m  j   i  h  g  f  e  d  :قولــه فــي اللباســين بــين جمــع وكمــا .معــادهم وزاد
 x  w  v  u   t  s  rq  p  o  n  ml  klالأعــــــــراف  :

 .)١(اهـ " وبواطنهم ظواهرهم زينة - سبحانه - فذكر ؛٢٦

 .؛ للتنبيه إلى جنس من السفر هو أشرف وأجلاستطرادوعليه فهذه الآية 

 
@     @     @ 

                                     
 .١/١٧٣ إعلام الموقعين  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 الاستطراد، للتنبيه على ما هو أقبح من جنس القبيح  : شواهد الضرب الثاني
 :الشاهد الأول 

 m r    q  p  o   n  m  l  k  t  s  :قــال االله تعــالى
 {  z  y x  w    v  ul ١٨٨: البقرة . 

m       V  U  T  S  :هذه الآية ختمت بها آيات الصيام التي بدأت بقوله تعالى
 ̀ _    ̂ ]  \  [       Z    Y  X  Wl إلى قوله١٨٣: البقرة : 

m  j  i  h   g  f  e  d  c  ba   ̀  _   ̂  ]    \  [ 
  r  q     p  on  m     l  k   |{  z  y  x  w  v  ut  s 

i   h  g   f  e  d      c  ba   ̀  _  ~  }l 
 .١٨٧:البقرة

بيـان أصـول المفطـرات فـي        : وتضمنت هذه الآيات معظم أحكام الصيام، وكان منهـا        

 ]  \    [ ̂   _ ̀   j  i  h   g  f  e  d  c  ba  : :قوله
t  s   r  q     p  on  m     l  k. 

 . هو المحظور الأكبر في نهار رمضان والشرب تابع لهويعد الأكل

ــان أصــول المحرمــات فــي نهــار رمــضان، وعلــى رأســها          ــصيام ببي ــات ال فلمــا ختمــت آي

في الآية التالية؛ فنبه إلى جنس آخر من الأكل هو أقبح؛ لأنه يتعلق بحقوق     استطرد  الأكل؛  

موال الناس بالباطل؛ فقال عـز  العباد، وتحريمه ليس موقوتا، بل هو على الدوام، وهو أكل أ       

m  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k  :وجل
 {  z  y xl ١٨٨: البقرة. 

 :الشاهد الثاني 
m  M  L   K  J  IH     G  F  E  D  C      B  A  :قــال االله تعــالى 

  ]  \  [       Z  Y  XW  V      U  T         S  R  Q  P  O  N
 ̀ _      ^  j  i  h  g   f  e  dc  b  a  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

  w   v  u  t  sr  q  p  o  n   m  l  k
  d  c  b  a   ̀ _   ~  }|  {  z  y  x

     p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f   e
r  ql ٩٣ – ٩٢: النساء. 

سُبقت هاتان الآيتان بحشد من الآيات التي تناولت جهاد الكفار والحث على قتـالهم،              

 mo  n  m  l  k   j  i  h  g  fl  :ن قوله تعـالى   بدءاً م 
 وخُتمت بـأربع آيـات تناولـت حكـم قتـال المنـافقين، الـذين أظهـروا إسـلامهم                  .٧١: النساء

 . )١(في مكة، وأبطنوا الكفر، ولم يهاجروا 

وقد التبس أمرهم على بعض المؤمنين؛ فترددوا في قتالهم؛ فقال االله عـز وجـل علـى                 

_ ̀   m  b  aچ  :سبيل التعجب  ̂ ]  \  [  Z      Y  X  W  V 
m  l  k  j  i  h  g  fe  d   cl إلى قوله، ٨٨: النساء: m  º  ¹

        Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä      Ã  Â  Á              À  ¿  ¾  ½  ¼  »
  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

Ú  Ùl ٩١: النساء. 

مــا يُحتمــل وقوعــه فــي جهــاد الكفــار؛ اســتطرد بــذكر   ولمــا كــان قتــل المــؤمن خطــأً م 

m  J  IH    G  F  E  D  C       B  A  :أحــوال قتــل الخطــأ وأحكامــه؛ فقــال  
  Y  XW  V      U  T         S  R  Q  P  O  N  M  L   K

  h  g   f  e  dc  b  a   ̀ _       ̂ ]  \  [      Z
 u  t  sr  q  p  o  n   m  l  k  j  i 

a   ̀ _   ~  }|  {  z  y  x  w   vl )٢(. 

                                     
 .١٩١، وكذلك السعدي في تفسيره ص ٨/١٤ وهذا ما رجحه الإمام الطبري في تفسيره  )١(
 .٥/١٩١ انظر التحرير والتنوير لابن عاشور  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 مرة أخرى؛ للتنبيه إلـى جـنس مـن القتـل هـو أقـبح وأشـنع عنـد االله تعـالى،                       استطردثم  

m  h  g  f   e  d  c :وهــو قتــل العمــد؛ فقــال عــز وجــل   
r  q     p  o  n  m  l   k  j  il. 

اد؛ بمجيئـه  لهـذا الاسـتطر   H    G  F  E  D  C     B  A :وقد مهَّد قوله  

 أن ويـستحيل  يمتنـع : بهذه الصيغة، التي تفيد شدة الامتناع والمبالغة في النفي؛ فإن معناه    

متعمــدا، فــي جميــع الأحــوال، إلا فــي حالــة واحــدة، وهــي حالــة  مــؤمن قتــل مــؤمن مــن يــصدر

علــى  هــذه الــصيغة فـدلت  الخطـأ؛ فيكــون الاســتثناء هنـا متــصلا؛ لأنــه الملائـم لهــذا التهويــل؛   

 أو كـافر،  مـن  إمـا  ذلـك  يـصدر  وإنمـا  منافاة، أشد للإيمان مناف وأنه حريم قتل العمد،  ت شدة

 .)١(عظيما  نقصا إيمانه نقص قد فاسق من

 :الشاهد الثالث 
ــالى m  o  n   m  l  k         j  i      h  g  fe  d  c  b  a  :قــــال االله تعــ

  }  |  {z  y  x         w  v  u  t  s  r      q  p
~g  f  e  dc  b  a   ̀  _  l ٨ - ٧: الحجرات . 

~  _ ̀   m  c  b  a  :افتتحت سورة الحجرات بقـول الحـق تبـارك وتعـالى       
n  m  l     k   ji   h  gf  e  dl١:  الحجرات. 

هذا النهي عام في جميع أنواع التقـديم بـين يـدي االله ورسـوله، ولـذا حـسن اسـتهلال                     

 .السورة بهذه الآية

ــه والتقــدم ــر، قبــل المــشي: حقيقت  mD  C  B  Al : تعــالى قــال كمــا الغي
 .)٢(نفسه  قدم كأنه تقَدَّم؛ بمعنى قَدَّم:  ويقال.٩٨: هود

 :)٣(أوجه  وقد جاء عن المفسرين في معنى التقديم في الآية ثلاثة

                                     
 .٥/١٥٦، والتحرير والتنوير ١٩٢، وتفسير السعدي ص ٢/٩٢ انظر المحرر الوجيز لابن عطية  )١(
 .٢٦/٢١٥التحرير والتنوير :  انظر )٢(
 .٧/٤٠٠، وأضواء البيان للشنقيطي ١٠/٥، والدر المصون للحلبي ٧/٣٣٠تفسير البغوي :  انظر )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .تقدم بمعنى اللازم، قدَّم هو مضارع  b: :قوله أن :الأول

ــدَّموا لا: يعقــوب قــراءة الوجــه لهــذا ويــدل  لا: وأصــله المــشددة، والــدال التــاء بفــتح ،تَقَ

 .التاءين إحدى فحذفت تتقدموا،

 التعمـيم،  لإرادة محـذوف؛  والمفعـول  المتعـدي،  قدَّم هو مضارع  b: أن قوله : الثاني

 فيـه  تـصدروا  حتـى  ذلـك؛  عـن  أمـسكوا  بـل  ورسوله، االله يدي بين فعلا ولا قولا تقدموا لا: أي

 .ورسوله االله أمر عن

 وقوعـه  عـن  النظر وقطع اللازم، مجرى أجري ولكنه المتعدي، مضارع قدَّم  أنه: الثالث

 لا: أي ،"تقـدموا  لا"  فمعنى .مفعول على وقوعه دون الفعل، أصل هو المراد لأن مفعوله؛ على

 .بالتقديم المتصفين من تكونوا

 المتــــصف هــــو أي ،٦٨: غــــافر me  d  c  bl: تعــــالى قولــــه ذلــــك ونظيــــر

 .مفعول بعينه على وقوعهما ذلك في يراد ولا والإماتة، اءبالإحي

 :والذي يظهر أن هذه الوجوه كلها صحيحة، يمكن حمل الآية عليها؛ فيكون المعنى

ينهى االله تعـالى عبـاده المـؤمنين عـن أن يتقـدموا بأنفـسهم بـين يـدي االله ورسـوله، أو                

 .ن هذا التقدم عادة وديدن لهميقدموا قولا أو فعلا على أمر االله ورسوله، فضلا أن يكو

: ثم تلا هذه الآية ثلاث آيات تتناول نوعـا مـن أنـواع التقـديم بـين يـدي االله ورسـوله،وهو        

 .رفع الصوت في حضرة النبي صلى االله عليه وسلم

m  z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  :قـــال تبـــارك وتعـــالى
 ©   ̈ §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  ª  

  ¼  »  º     ¹    ̧ ¶µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «
   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  E  D  C  B  A

M   L  K  JI  H  G  Fl٥ - ٢:  الحجرات. 

 ركـب  قـدم  أنـه (: رضـي االله عـنهم     الزبيـر،  بـن  االله أخرج البخاري في صحيحه عـن عبـد       

 بـن  معبـد  بـن  القعقـاع  أمِّـر : بكـر  أبـو  فقـال  وسـلم؛  عليـه  االله صـلى  النبـي  علـى  تمـيم  بنـي  من



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 مـا : عمـر  قـال  خلافـي،  إلا أردت مـا : بكـر  أبـو  قـال  حابس، بن الأقرع أمر بل: عمر قال زرارة،

 ،...~  _ ̀   b  a :ذلك في فنزل أصواتهما؛ ارتفعت حتى فتماريا خلافك؛ أردت

 .)١() انقضت حتى

ــل   ــز وجــ ــال عــ ــدها قــ  m  V  U  T  S   R  Q  P  O  Y  X  W : بعــ
_   ̂ ]  \  [     Zl ٦: الحجرات. 

ولعل هذه الآية تتناول نوعا آخر من أنواع التقديم بين يدي االله ورسوله؛ فقـد جـاء فـي       

 الخزاعي رضـي االله عنـه،      ضرار أبي بن سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد من حديث الحارث        

ــ فــدعاني وســلم، عليــه االله صــلى االله رســول علــى قــدمت: قــال  فيــه، فــدخلت الإســلام، ىإل

ــه، وأقــررت ــا: وقلــت بهــا، فــأقررت الزكــاة، إلــى فــدعاني ب ــى أرجــع االله، رســول ي  قــومي، إل

 رسـول  إلي فيرسل زكاته، جمعت لي استجاب فمن الزكاة، وأداء الإسلام، إلى فأدعوهم

 جمـع  فلمـا  الزكاة، من جمعت ما ليأتيك وكذا؛ كذا لإبان رسولا وسلم عليه االله صلى االله

 أن وسـلم  عليه االله صلى االله رسول أراد الذي الإبان وبلغ له، استجاب ممن الزكاة الحارث

 مـن  سـخطة  فيـه  حـدث  قـد  أنـه  الحـارث  فظـن  يأتـه؛  فلـم  الرسـول؛  عليه احتبس إليه؛ يبعث

 عليــه االله صــلى االله رســول إن: لهــم فقــال قومــه؛ بــسروات فــدعا ورســوله؛ وجــل عــز االله

 مـن  ولـيس  الزكـاة،  مـن  عنـدي  كـان  ما ليقبض رسوله؛ ل إلي يرس وقتا لي وقت كان وسلم

 كانــت، ســخطة مــن إلا رســوله حــبس أرى ولا الخلــف، وســلم عليــه االله صــلى االله رســول

 وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  وبعث وسلم، عليه االله صلى االله رسول فنأتي فانطلقوا،

 الوليـد  سـار  أن فلمـا  الزكاة؛ نم جمع مما عنده كان ما ليقبض الحارث؛ إلى عقبة بن الوليد

 يــا: وقــال وســلم، عليــه االله صــلى االله رســول فــأتى فرجــع، فــرق؛ الطريــق؛ بعــض بلــغ حتــى

 وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول فضرب قتلي، وأراد الزكاة، منعني الحارث إن االله، رسول

                                     
، يعنـي الآيـة الثانيـة،    "حتـى انقـضت  : "وقولـه . ٤٣٦٧حـديث رقـم   -كتاب المغازي – ٥/١٦٨ صحيح البخاري   )١(

ــه ــه     ¤  ¥    ¦  :بقول ــة، بقول ــة الثالث ــه    º  « :، وقيــل الآي ــة الخامــسة، بقول . M   L :، وقيــل الآي
  . ١٨/١٩، وعمدة القاري للعيني ٨/٥٩١فتح الباري لابن حجر : انظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 لقـيهم  المدينـة،  مـن  وفـصل  البعـث  اسـتقبل  إذ بأصـحابه  الحارث فأقبل الحارث، إلى البعث

: قـال  إليـك، : قـالوا  بعثـتم؟  مـن  إلـى : لهـم  قـال  غـشيهم،  فلمـا  الحارث، هذا: فقالوا الحارث،

 فـزعم  عقبـة،  بـن  الوليـد  إليـك  بعـث  كـان  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  إن: قالوا ولم؟

 أتـاني  ولا بتـة،  رأيتـه  مـا  بـالحق،  محمـدا  بعـث  والـذي  لا،: قـال  قتلـه  وأردت الزكـاة،  منعتـه  أنك

 قتـل  وأردت الزكاة، منعت: " قال وسلم، عليه االله صلى االله رسول على الحارث دخل فلما

 علـي  احتـبس  حـين  إلا أقبلـت  ومـا  أتـاني،  ولا رأيتـه،  مـا  بالحق بعثك والذي لا،: قال " رسولي؟

 عــز االله مــن ســخطة كانــت تكــون أن خــشيت وســلم، عليــه االله صــلى االله رســول رســول

m  W   V  U  T  S   R  Q  P  O  راتالحجـــ فنزلـــت: قـــال. ورســـوله وجـــل،
_   ̂ ]  \  [     Z  Y  Xl المكــان هــذا إلــى ٦: الحجــرات : m  `

g  f  e  dc  b  al١( ٨:  الحجرات(. 

 رسـول  بعثـه  حـين  معـيط،  أبـي  بـن  عقبـة  بـن  الوليد في وأكثر المفسرين أن الآية نزلت    

 .)٢(المصطلق  بني صدقات على وسلم عليه االله صلى االله

أن الآيـة نزلـت فـي        القـرآن  بتأويل العلم أهل بين خلاف لا:  قال الحافظ ابن عبد البر     بل

 .)٣(الوليد 

فأفادت الآية مع سبب النزول أن خبر الفاسق قد يكون مبناه علـى الظنـون والأوهـام؛       

فتصديقه في خبره دون تثبت؛ قد يفضي إلى حكم، مخالف لكتاب االله تعالى وسنة رسوله        

 .ه وسلم، وهو نوع من أنواع التقديم بين يدي االله ورسولهصلى االله علي

أخرج الطبري في تفسير عن علي بن أبي طلحة عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه                      

 .)٤(والسنة  الكتاب خلاف لا تقولوا: ، أي f  e  d  c  b  a :قال في قوله

                                     
: قال الأرنؤوط ومن معـه مـن محققـي المـسند عـن هـذا الحـديث                . ١٨٤٥٩ حديث رقم    – ٣٠/٤٠٣ المسند    )١(

 .ضرار بن الحارث إسلام قصة دون بشواهده حسن
 .٨/٥٢٢، ومحاسن التأويل للقاسمي ٧/٣٧٠تفسير ابن كثير :  انظر )٢(
 .٤/١٥٥٣ الاستيعاب  )٣(
 .٢٢/٢٧٢ تفسير الطبري  )٤(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

ة؛ أمـر االله عـز      ولتفادي مثل هذا النوع من التقـديم ومـا يترتـب عليـه مـن عواقـب وخيم ـ                 

 .  V :وجل بالتثبت في خبر الفاسق وعدم التعجل؛ فقال

 القــرآن فــي آيتــين؛ للتنبيــه إلــى نــوع مــن التقــديم هــو أقبحهــا، وهــو تقــديم  اســتطردثــم "

m         j  i      h  g  fe  d  c  b  a  :الرأي والعقل على حكم االله ورسوله؛ فقال      
 t  s  r      q  p  o  n   m  l  k  y  x         w  v  u 

g  f  e  dc  b  a   ̀  _  ~  }  |  {zl. 

 .  لبيان عظم شأن ما تنبه لهa :وبيان ذلك أن الآية الأولى قد افتتحت بقوله

هــو الامتنــان علــى المــؤمنين  e  d  c  b  a :والمقــصود مــن التنبيــه فــي قولــه"

ه وأعوانــه، وهــذا يقتــضي  بهــذا الرســول العظــيم، الــذي شــرفهم االله بــه، وجعلهــم أصــحاب    

مــنهم وجــوب تعظيمــه صــلى االله عليــه وســلم ومحبتــه والاغتبــاط بــه، وكــذا تعظــيم أمــره   

 .ونهيه، واتباع سنته وهديه على أكمل وجه

 أظهركم بين أن اعلموا: أي ، e  d  c  b  a وقوله:" قال الحافظ ابن كثير    "

وأشفق  بمصالحكم، أعلم فإنه ه؛لأمر وانقادوا معه، وتأدبوا ووقروه، فعظموه االله؛ رسول

¨  ©  m : تعــالى قــال كمــا لأنفــسكم؛ رأيكــم مــن أتــم فــيكم ورأيــه مــنكم، علــيكم

 ¬  «  ªl ١(اهـ "  ٦: الأحزاب(. 

 مغبـة تعظـيمهم لآرائهـم وتمـسكهم         - جـل وعـلا فـي مقابـل ذلـك            –ثم بـين لهـم      "

االله عليــه وســلم  صــلى  االله رســول كــان لــو: ، أي m  l  k    j  i   h  g :بهــا؛ فقــال 

 مـن  كثيـر  فـي  ومـشقة،  حـرج شـديد،    لنـالكم  بـآرائكم؛  لـه، ويعمـل    تقولـون  مـا  منكم يقبل

 .)٢(الأمور 

                                     
 .٧/٣٧٢ تفسير ابن كثير  )١(
 .٧/٣٧٢وتفسير ابن كثير ، ٢٢/٢٩٠تفسير الطبري :  انظر )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــة  " ــن عطيـ ــال ابـ ــشقيتم :، أي m  l  k    j  i   h  g :"قـ ــتم، لـ : والعنـــت وهلكـ

 بـين  وتقـدمكم  باجتهـادكم  ترونـه  ممـا  كثيـر  في المؤمنون أيها يطيعكم لو :أي المشقة،

 .)١(اهـ " يديه

على البـون الـشاسع بـين     e  d  c  b  a :ودل مجيء هذه الجملة بعد قوله    "

مــا يحكــم االله بــه ورســوله، وهــو عــين المــصلحة وســبب ســعادة الــدارين وبــين مــا يــراه             

الصحابة ويقترحونه على الرسول الكريم من ما يظنون أنه يحقق لهم مصالحهم، وليس             

 .كذلك

 أرد أن أسـتطيع  ولـو  جنـدل  أبـي  يـوم  رأيتنـي  لقـد ف الرأي؛ اتهموا" :حنيف بن قال سهل 

 .)٢(" أعلم ورسوله واالله لرددت، أمره؛ وسلم عليه االله صلى االله رسول على

 الـذين مـدحهم القـرآن وزكـاهم وشـهد لهـم بالخيريـة؛               –فإذا كان هذا في الـصحابة       "

 فكيف بمن بعدهم، ممن هم دونهم بكثير، وقد شاع فيهم التفرق والاخـتلاف وتعظـيم              

 .العقل وتقديمه على النقل

 بلــغ حتـى .. .e  d  c  b  a :"أخـرج عبـد بـن حميـد والطبـري عـن قتـادة قـال        "

m ، الأمـر؛  مـن  كثير في االله نبيّ أطاعهم لو وَسَلَّم، عَلَيْهِ االله صَلَّى االله نبيّ أصحاب هؤلاء 

 االله؛ فـإن   ابكت ـ وانتـصح  رأيه، رجل فاتهم عقولا، وأطيش رأيا، أسخف واالله فأنتم لعنتوا؛

 .)٣(" تغرير االله كتاب سوى ما وإن إليه، وانتهى به أخذ لمن ثقة االله كتاب

                                     
 .٥/١٤٧ المحرر الوجيز  )١(
 أبــي يــوم: وقولــه. ٤١٨٩ حــديث رقــم – بــاب غــزوة الحديبيــة – كتــاب المغــازي – ٥/١٢٨ صــحيح البخــاري  )٢(

 - االله لرسـو  أو جنـدل إلـى   أتـى  لمـا  أنـه  يوم صـلح الحديبيـة، وهـو ابـن سـهيل بـن عمـرو، وذلـك        : جندل، أي 
 .١٧/٢٢٩ للعيني القاري انظر عمدة. طلبه في جاء لما أبيه إلى رده الحديبية؛ يوم وسلم عليه االله صلى

 .٧/٥٥٩، والدر المنثور ٢٢/٢٩١ تفسير الطبري )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 بــين عــز وجــل الــسبب الــذي عــصم بــه صــحابة نبيــه عــن أن - )١(ثــم بــألطف اســتدراك"

p  o  n   :يعظموا آراءهم؛ فينتهي بهم إلى التقدم بها بـين يـدي االله ورسـوله؛ فقـال      
  s  r      qz  y  x     w  v  u  t. 
 فــي محبتــه إلقــاء هــو المــؤمنين عبــاده إلــى الإيمــان ســبحانه فتحبيبــه:" قــال ابــن القــيم

 بتزيينـه  هـو  فإنمـا  غيـره؛  إلـى  الـشيء  العبـد  تحبيـب  وأمـا  سـواه،  عليـه  يقـدر  لا وهـذا  قلوبهم،
 نالمـؤمني  عبـاده  قلـوب  فـي  جعـل  أنـه  سـبحانه   فـأخبر  .محبتـه  إلـى  يـدعو  ومـا  أوصـافه  وذكر

 الكفـــر مـــن ضـــده كراهـــة قلـــوبهم فـــي  وألقـــى.حبـــه إلـــى الـــداعي وحـــسنه حبـــه، :الأمـــرين
 .)٢(اهـ " والعصيان والفسوق

فجمــع لهــم بــين حــب الإيمــان وحــسنه وجمالــه فــي قلــوبهم، ثــم قــوى ذلــك، وعــززه  "
ــه؛ فــذكر أصــول    .بــبغض كــل مــا مــن شــأنه إضــعاف هــذا الحــب أو تكــديره       ــذا فــصل في  ول

 .)٣(لفسوق، والعصيان الكفر، وا: المكروهات
وأفــاد شــمول المكروهــات للقــول والعمــل والاعتقــاد أن الإيمــان المحبــب المــزين هــو     
كذلك يدخل فيه جميع أصـوله وشـعبه مـن أعلاهـا إلـى أدناهـا؛ فيـدخل فيـه القـول والعمـل                     
والاعتقــاد، وأهــم ذلــك شــدة محبــتهم وتعظــيمهم الله ورســوله، ثــم تعظــيمهم لأمــر االله     

 .له صلى االله عليه وسلمتعالى وأمر رسو

وإيثاره، ومـا    الحق محبة من قلوبهم في االله أودع ويدخل في هذا التحبيب والتزيين ما     

 صـحته،  علـى  الدالـة  والأدلـة  الشواهد، من الحق على ينصب وبما آتاهم من العلم والحكمة،   

 .)٤(إليه  للإنابة توفيقه من بهم، تعالى يفعله وبما له، والفطر القلوب وقبول

                                     
 .٣٠ن صجرات والحديد لمحمد العثيمي، وتفسير الح٢٦/٢٣٦، والتحرير والتنوير ٤/٣٦٢الكشاف :  انظر )١(
 .٥٧ شفاء العليل ص )٢(
 عــصيان هــو: والعــصيان عنــه، االله نهــى مــا ارتكــاب هــو بالعــصيان؛ صــار المــراد بالفــسق  إذا اقتــرن الفــسق )٣(

ــره، ــا أمـ ــال كمـ ــالى االله قـ ــريمm¿  ¾  ½  ¼  » l :تعـ ــصية. ٦:  التحـ ــة أخـــص فالمعـ ــر، بمخالفـ  الأمـ
ــاب أخـــص والفـــسق ــي، بارتكـ ــذا النهـ ــه يطلـــق ولهـ ــرا، عليـ ــه كثيـ ــالى كقولـ m  Ç  Æ  Å  Ä :تعـ

Èl ١/٣٦٩مدارج السالكين : انظر. صاحبه عند الانفراد على منهما كل ويطلق، ٢٨٢: البقرة. 
 .٨٠٠تفسير السعدي ص:  انظر )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

فظهــر بمجمــوع التحبيــب والتــزيين والتكريــه عظــيم منــة االله علــيهم؛ بمــا نــالوه مــن     

 . )١(كمال الاستسلام الظاهر والباطن لحكم االله ورسوله 

ولذا مدحهم، على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغائب؛ كالمشيد والمبـاهي بهـم              

 . )٢( |  {  ~ :عند ملائكته وخاصة خلقه؛ فقال

 فيعــصمهم االله .ال العقــل والــرأي، وإصــابة الحــق فــي القــول والعمــل كمــ: والرشــد هــو

 وهذا الرشد إنما نالوه؛ لأنهم بلغوا الغايـة فـي   .بهذا الرشد من التقدم بين يدي االله ورسوله 

  .كمال امتثالهم وإذعانهم لأمر االله تعالى وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم

 وســلم عليــه االله صــلى -بــاب أمــر النبــيفالرشــد دليــل علــى كمــال الطاعــة، ومــن هــذا ال

 االلهَ يعـصِ  ومـن  رَشَـد،  فقـدْ  ورسـولَهُ  اللَّـهَ  يطـع  مـن (: للرجل المسيء فـي خطبتـه أن يقـول       

 .)٣( )غَوَى فقد ورسولَهُ

على اختصاص الصحابة بهـذه المنزلـة، وكـذلك          |  {  ~ :  وقد دل قوله  

 ويـدل أيـضا علـى أن هـذا الرشـد            .كل من تفضل االله عليه بهذا التحبيـب والتـزيين والتكريـه           

والجميـع هـو محـض فـضل االله     . هو ثمـرة إذعـانهم واستـسلامهم التـام لأمـر االله ورسـوله          

 االله ولكـن  بحولهـا،  ولا الـنفس  فـي  يكـن  لـم  التكريـه  وهذا التـزيين وهـذا     الحب ومنته؛ فهذا 

 .)٤(الراشدين من بسببه العبد فجعل بذلك كله؛ تفضل ومن وحده هو الذي

                                     
، وتفــسير الحجــرات والحديــد  ٣٥٣تفــسير آيــات مــن القــرآن الكــريم لمحمــد بــن عبــد الوهــاب ص     :  انظــر )١(

 .٣٠لمحمد العثيمين ص
 .٥/١٤٧المحرر الوجيز :  انظر )٢(
 بــاب تخفيــف الــصلاة  – كتــاب صــلاة المــسافرين وقــصرها   – ٢/٥٩٤ الحــديث رواه مــسلم فــي صــحيحه    )٣(

 فمـن .٢٥٦:  البقـرة  m Ú  Ù    Ø  ×  Ö l: تعـالى  قـال  الغي، ضد والرشد. ٨٧٠ حديث رقم    –والخطبة  
 وكلاهمـا   .٢:  الـنجم  mI  H   G  F  El : ىتعـال  قـال  كمـا  ضـال،  وإمـا  غـاوٍ  إمـا  فهـو  رشـيداً  يكـنْ  لم

. يتعمـد  لـم  مـن : والـضال  الحـق،  خـلاف  تعمـد  مـن : والفرق بينهمـا أن الغـاوي     . عاص الله ورسوله، غير طائع    
 .١/٢٢١تفسير ابن رجب : انظر

 .١٨/٣٦٩، ونظم الدرر للبقاعي ٣/٣٥١، وتفسير النسفي ١/٢٣٦مدارج السالكين لابن القيم :  انظر )٤(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 ڳهــو  :، أي b  a  ` c  g  f  e  d  : فقــال بعــدهاولــذا أكــد هــذا المعنــى؛ 

 أهلــه؛ غيــر عنــد يــضعه فــلا ؛ g عنــده، ويثمــر وبــه، عليــه ويزكــو الفــضل لهــذا يــصلح بمــن

 .)١(حكمته  تقتضيه حيث فضله، موضعه؛ فهو جل وعلا يضع غير في بوضعه فيضيعه؛

 
@    @     @ 

                                     
 .١/٢٣٦لابن القيم مدارج السالكين :  انظر )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الخاتمة
  الخلاصة وأهم نتائج البحثوفيها

 رب العــالمين الــرحمن الــرحيم مالــك يــوم الــدين والــصلاة والــسلام علــى         الحمــد الله

 :         أما بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين                     أشرف الأنبياء والمرسلين

هـم النتـائج التـي      لأخلاصـة   بـذكر    ا البحث المبارك؛ فأختمـه    هذفقد من االله علي بإنجاز      

  :هتم التوصل لها في

 .الاستطراد ضرب من البديع الذي عده المصنفون في علوم القرآن من أفانينه

ثـم العـود لـذلك الـشيء     ، هـو الخـروج مـن شـيء؛ لغـرض مـا، يتـصل بـه           : الاستطراد لغة 

 مــن ويعــد هــذا المعنــى اللغــوي أصــلا للاســتطراد الاصــطلاحي، وهــو الانتقــال . الــذي خــرج منــه

 .إلى المعنى الأولبه، ثم الرجوع  متصل آخر معنى إلى معنى

تبــين لــي أن الاســتطراد أنــواع، والــذي وقفــت عليــه منهــا ســتة، أهمهــا النــوع الــسادس،  

  .وهو موضوع هذا البحث، وهو نوع يرى الباحث أنه جديد في مبناه ومعناه

حــسن الــتخلص، : هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن البــديع تقــارب الاســتطراد فــي معنــاه، وهــي    

  .حرير الفرق بينها وبين الاستطراد وتم ت.والاعتراض، والإدماج

الزمخـشري، وأبـو حيـان، وأبـو        : تبين لي أن أكثر المفسرين عنايـة بالاسـتطراد سـبعة            

 .السعود، وشهاب الدين الخفاجي، والألوسي، ومحمد عزة دروزة، والطاهر ابن عاشور

 .الألوسي، وابن عاشور، ومحمد دروزة: وأكثر هؤلاء السبعة عناية بالاستطراد

ــد،        و قفــت علــى أربعــة عــشر شــاهدا مــن القــرآن، تــدل علــى نــوع مــن الاســتطراد جدي

، وجعلته عنوانـا    "الاستطراد؛ للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم        : "وسميته

 .للبحث

 

@    @     @ 



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٣٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 فهرس المصادر والمراجع
 . لبنان-دار الفكر، هـ١٤١٦ ،ولىالطبعة الأ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطيل: الإتقان في علوم القرآن 

 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمـري               يبلأ :الاستيعاب في معرفة الأصحاب    

 . بيروت- دار الجيل، م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ الطبعة الأولى ،ق علي محمد البجاوييحق، تالقرطبي

عود العمـادي محمـد بـن محمـد بـن مـصطفى        لأبـي الـس  :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم    

 . بيروت-،دار إحياء التراث العربي 

محمــد الأمــين بــن محمــد بــن المختــار الجكنــي الــشنقيطي،    ل: أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن   

 . بيروت-دار الفكر للطباعة والنشر، هـ١٤١٥ ،تحقيق مكتب البحوث والدراسات

 الطبعــة الخامــسة  ،ق الــسيد أحمــد صــقر يــحقت ،ي محمــد بــن الطيــب  بكــر البــاقلان يبــلأ: إعجــاز القــرآن  

 . مصر–دار المعارف ، م١٩٩٧

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم   ل :إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين 

 – دار الكتــب العلميــة  ،م١٩٩١ -هـــ ١٤١١ الطبعــة الأولــى  ، تحقيــق محمــد عبــد الــسلام إبــراهيم  ،الجوزيــة

 .يروتب

دار ، صــدقي محمــد جميــل: لمحمــد بــن يوســف، الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي، تحقيــق: البحــر المحــيط 

 . هـ١٤٢٠الطبعة ،  بيروت،الفكر

ــدُّرة           ــدور الزاهــرة فــي القــراءات العــشر المتــواترة مــن طريقــي الــشاطبية وال  القــراءاتُ الــشاذةُ  -الب

 – دار الكتـاب العربـي، بيـروت    ،محمـد القاضـي  عبد الفتاح بـن عبـد الغنـي بـن     ل :وتوجيهها من لغة العرب 

 .لبنان

 العباس، عبد االله بن محمد المعتز باالله ابن المتوكـل ابـن المعتـصم ابـن الرشـيد                يبلأ: البديع في البديع   

 . دار الجيل،م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى ،العباسي

 مرشـد بـن علـي بـن مقلـد بـن نـصر                المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن       يبلأ: البديع في نقد الشعر    

الجمهوريــة ، حامــد عبــد المجيــد . د أحمــد أحمــد بــدوي،  .د تحقيــق ،بــن منقــذ الكنــاني الكلبــي الــشيزري  

 . الإدارة العامة للثقافة- الإقليم الجنوبي - وزارة الثقافة والإرشاد القومي -العربية المتحدة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

حمــد شــرف، نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر   تحقيــق حفنــي م،  لابــن أبــي الأصــبع المــصري :بــديع القــرآن 

 .والتوزيع

محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركــشي أبــو عبــد االله، تحقيــق محمــد أبــو     ل:البرهــان فــي علــوم القــرآن  

 . بيروت- دار المعرفة هـ،١٣٩١ ،الفضل إبراهيم

 عــشر  الطبعــة الــسابعة،عبــد المتعــال الــصعيدي ل: بغيــة الإيــضاح لتلخــيص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة    

 . مكتبة الآداب،م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

عبد العظيم بن الواحـد بـن ظـافر ابـن أبـي      ل: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  

 -الجمهوريـة العربيـة المتحـدة    ،  حفني محمـد شـرف  . د تحقيق،الإصبع العدواني، البغدادي ثم المصري   

 .ياء التراث الإسلامي لجنة إح-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

 الـدار   ، ه ــ ١٩٨٤،عاشـور  بـن  الطـاهر  محمـد  بـن  محمـد  بـن  الطـاهر  محمـد ل: مـن التفـسير    والتنوير التحرير 

 . تونس-التونسية للنشر

 زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحـسن، الـسَلامي،                    :تفسير الإمام ابن رجب الحنبلي     

 الطبعـة الأولـى     ،تيب أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمـد          جمع وتر  ،البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي   

 . المملكة العربية السعودية- دار العاصمة ، م٢٠٠١ - ١٤٢٢

ق الـدكتور  ي ـحق، تمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجـدي ل :تفسير آيات من القرآن الكريم   

 .ربية السعودية المملكة الع- الرياض-معة الإمام محمد بن سعودا ج،محمد بلتاجي

 دار ، م٢٠٠٤ - هــ  ١٤٢٥ الطبعة الأولى ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين  ل : الحديد -تفسير الحجرات    

 . الرياض-الثريا للنشر والتوزيع

 . القاهرة– دار إحياء الكتب العربية ، هـ١٣٨٣ الطبعة  دروزة،محمد عزتل :التفسير الحديث 

 ،الحــسيني محمــد رشــيد بــن علــي رضــا القلمــوني  ، لر المنــارتفــسيب المعــروف: تفــسير القــرآن الحكــيم  

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،م١٩٩٠

 بـن  سـامي  قي ـحقت ،الدمـشقي  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء يبلأ :العظيم القرآن تفسير 

 .والتوزيع للنشر طيبة دار ،هـ١٤٢٠ الثانية  الطبعة،سلامة محمد



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٣٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 محمــد قي ـحقت ،الدمــشقي القرشـي  كثيـر  بــن عمـر  بـن  إســماعيل الفـداء  يب ـلأ :العظــيم القـرآن  تفـسير  

 – دار الكتـب العلميـة، منـشورات محمـد علـي بيـضون               ، ه ــ ١٤١٩ -الأولى  : الطبعة،  حسين شمس الدين  

 .بيروت

 محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظلــي يبــلأ :تفــسير القــرآن العظــيم 

 - هـ مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز     ١٤١٩  الطبعة الثالثة ،أسعد محمد الطيب  : قيحقت ،مالرازي ابن أبي حات   

 .المملكة العربية السعودية

 ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي الـشافعي، الطبعـة الأولـى              ل :التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب     

 .بيروت - دار الكتب العلمية ،هـ١٤٢١

 الحـسن مقاتـل بـن سـليمان بـن بـشير الأزدي بـالولاء البلخـي، تحقيـق               يب ـلأ: تفسير مقاتل بـن سـليمان      

 . بيروت- لبنان- دار الكتب العلمية ،هـ١٤٢٤، الأولى  الطبعة،أحمد فريد

المؤسسة  عبد السلام هارون مع آخرين، : منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق     لأبي: تهذيب اللغة  

 . الدار المصرية للتأليف والترجمة- المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر

زين الدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن علـي بـن           ل: التوقيف على مهمات التعاريف   

 عبد الخـالق  ٣٨ عالم الكتب ،م١٩٩٠-هـ١٤١٠ الطبعة الأولى  ،زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري     

 .القاهرة-ثروت

 عبــد قيــحق، تالــسعدي بــن ناصـر  بــن الــرحمن عبــدل :المنــان كـلام  فــسيرت فــي الــرحمن الكــريم تيـسير  

 .الرسالة مؤسسة، هـ١٤٢٠ الأولى الطبعة، اللويحق معلا بن الرحمن

 الطبـري،  جعفـر  أبـو  الآملـي،  غالـب  بـن  كثيـر  بـن  يزيـد  بن جرير بن محمدل :القرآن تأويل في البيان جامع 

 .الرسالة مؤسسة ،هـ ١٤٢٠ الأولى الطبعة، شاكر محمد أحمد قيحقت

 ،مـصطفى ديـب البغـا     . االله البخـاري الجعفـي، تحقيـق د        محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد         ل: الجامع الـصحيح   

 . بيروت– اليمامة ، دار ابن كثيرهـ،١٤٠٧ ،الطبعة الثالثة

أحمــد البردونــي :  تحقيــقلأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي،  : الجــامع لأحكــام القــرآن  

 . القاهرة-دار الكتب المصرية، هـ١٣٨٤الثانية  الطبعة، طفيشوإبراهيم أ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

عِنَايــةُ القَاضِــى وكِفَايــةُ الرَّاضِــى عَلَــى تفْــسيرِ      : حَاشِــيةُ الــشِّهَابِ عَلَــى تفْــسيرِ البَيــضَاوِي، الْمُــسَمَّاة      

 . بيروت– دار صادر ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفيل :البَيضَاوي

عبـد العـال سـالم      . د: قي ـحقت ،لحـسين بـن أحمـد بـن خالويـه أبـو عبـد االله              ل: لحجة في القراءات السبع   ا 

 . بيروت-دار الشروق ،  هـ١٤٠١ الطبعة الرابعة ،مكرم

 ،بن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد االله الحموي الأزراريلا: خزانة الأدب وغاية الأرب 

 بيروت-بيروت، دار البحار- دار ومكتبة الهلال،م٢٠٠٤،ق عصام شقيويحقت

هـ ١٤١٣الطبعة الأولى ، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنيل :خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية 

 .مكتبة وهبة،  م١٩٩٢ -

 لأبي العباس شهاب الدين أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم                 :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      

 . دمشق-الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم: سمين الحلبي، تحقيقالمعروف بال

 . بيروت- دار الفكر ،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيل :الدر المنثور 

بــي الفــضل شــهاب الــدين الــسيد محمــود  لأ: روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني  

 .بيروت - اث العربيالألوسي البغدادي، دار إحياء التر

 عبـد الـرحمن عبـد االله بـن المبـارك بـن واضـح الحنظلـي، التركـي ثـم                 يب ـلأ :الزهد والرقائق لابن المبارك    

 . بيروت– دار الكتب العلمية ،ق حبيب الرحمن الأعظمييحق، تالمروْزي

 دار ،روانــيبــراهيم بــن علــي بــن تمــيم الأنــصاري، أبــو إســحاق الحُــصري القي   لإ: زهــر الآداب وثمــر الألبــاب  

 . بيروت-الجيل

: قي ـحق ،ت البغـدادي  مجاهـد  بـن  بكـر  أبـو  التميمـي،  العبـاس  بـن  موسـى  بـن  حمـد لأ :القراءات في السبعة 

 .مصر – المعارف دار ،هـ١٤٠٠ الثانية  الطبعة،ضيف شوقي

 عبد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين،     يب لأ :سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة        

 دار المعــارف، ، م١٩٩٢/  هـــ ١٤١٢ الطبعــة الأولــى ،الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني بــن 

 .كة العربية السعوديةل المم-الرياض 

 .بيروت -العربي الكتاب دار، السجستاني الأشعث بن سليمانلأبي داود : داود أبي سنن 



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٣٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 ،وْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي    حمد بن الحـسين بـن علـي بـن موسـى الخـُسرَْ             لأ :شعب الإيمان  

 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ الطبعة الأولى  ، عبد العلي عبد الحميد حامد     .د قيحقت

 .بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

يـوب بـن سـعد    محمـد بـن أبـي بكـر بـن أ       ل :شفاء العليل في مسائل القضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل           

 . لبنان- بيروت- دار المعرفة،م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ الطبعة ،شمس الدين ابن قيم الجوزية

تحقيق أحمـد عبـد   ،  نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي      يبلأ :لصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    ا 

 . بيروت– دار العلم للملايين ، م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ الطبعة الرابعة ،الغفور عطار

 .الرياض -المعارف مكتبة، الخامسة  الطبعة،الألباني الدين ناصر محمدل: والترهيب الترغيب صحيح 

 محمــد فــؤاد عبــد  :مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري، تحقيــق  لأبــي الحــسين : صــحيح مــسلم 

 . بيروت- دار إحياء التراث العربي ،الباقي

ــووي     ــى بــن شــرف بــن مــري    لأبــي: صــحيح مــسلم بــشرح الن ــا يحي ــووي، زكري  الأفــاق دار ،الجيــل  دار الن

 . لبنان- بيروت ،الجديدة

لأبــي هــلال الحــسن بــن عبــد االله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران العــسكري،         : الــصناعتين 

 . بيروت– هـ، المكتبة العنصرية ١٤١٩علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،: تحقيق

يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحـسيني العلـويّ   ل :جازالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإع   

 . بيروت–المكتبة العنصرية ،  هـ١٤٢٣الأولى   الطبعة،الطالبي الملقب بالمؤيد باللَّه

ق محمـد محيـي   ي ـحقت على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي       يبلأ :العمدة في محاسن الشعر وآدابه     

 .دار الجيل،  م١٩٨١ - هـ ١٤٠١الخامسة   الطبعة،الدين عبد الحميد

 -بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد العينـي، دار إحيـاء التـراث العربـي                ل :عمدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري         

 .بيروت

 هــ، ١٣٧٩ الـشافعي،  العـسقلاني  الفـضل  أبـو  حجـر  بـن  علـي  بـن  حمدلأ: البخاري صحيح شرح الباري فتح 

 .بيروت - المعرفة دار



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 تحقيــق مــروان العطيــة، ،لقاســم بــن ســلاّم بــن عبــد االله الهــروي البغــدادي  عبُيــد ايبــلأ :فــضائل القــرآن 

 . بيروت– دمشق - دار ابن كثير، م١٩٩٥- هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى ،ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين

ق عبـد الـرزاق   ي ـحق، تعبد الملك بـن محمـد بـن إسـماعيل أبـو منـصور الثعـالبي             ل: فقه اللغة وسر العربية    

 . إحياء التراث العربي،م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ة الأولى  الطبع،المهدي

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بـن            ل :فيض القدير شرح الجامع الصغير     

 . مصر– المكتبة التجارية الكبرى ه،١٣٥٦ الطبعة الأولى ،زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

مكتــب تحقيــق :  أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى، تحقيــق   لمجــد الــدين:القــاموس المحــيط 

مؤسـسة  ،  ه ــ١٤٢٦محمـد نعـيم العرقـسُوسي، الطبعـة الثامنـة،           : التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف    

 . لبنان-الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

ن محمد بن إبراهيم بن عثمان  بكر بن أبي شيبة، عبد االله بيبلأ :الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار     

 . الرياض– مكتبة الرشد ،١٤٠٩ الطبعة الأولى ،ق كمال يوسف الحوتيحقتبن خواستي العبسي 

عمـر  .د: للإمام نصر بن علي بن محمد الـشيرازي ،تحقيـق  : الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها     

 . جدة- القرآن الكريم هـ، الجماعة الخيرية لتحفيظ١٤١٤حمدان الكبيسي، الطبعة الأولى 

 القاســم محمــود بــن عمــر   لأبــي: فــي وجــوه التأويــل  الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل    

 . بيروت- دار إحياء التراث العربي ،الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي

ــدين ابــن منظــور الأنــصاري ال       :لــسان العــرب   رويفعــى  لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفــضل جمــال ال

 . بيروت-دار صادر ،  هـ١٤١٤الإفريقى، الطبعة الثالثة  

،  حفص سراج الدين عمر بن علي بـن عـادل الحنبلـي الدمـشقي النعمـاني     يبلأ: اللباب في علوم الكتاب  

 دار الكتـب  ،م١٩٩٨- هــ  ١٤١٩ الطبعـة الأولـى   ،ق عـادل أحمـد عبـد الموجـود و علـي محمـد معـوض             يحقت

 . لبنان– بيروت -العلمية 

ــ :المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر   ق أحمــد يــحق، تضياء الــدين بــن الأثيــر، نــصر االله بــن محمــد  ل

 . القاهرة– دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ،الحوفي، بدوي طبانة



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٣٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

: لـين الجلي الحـافظين   تحريـر  ،الهيثمـي  بكـر  أبي بن علي الدين نور  للحافظ :الفوائد ومنبع الزوائد مجمع 

 .بيروت - الفكر دار، هـ ١٤١٢ طبعة، حجر وابن العراقي

أحمد عبد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي، تحقيـق عبـد الـرحمن بـن                   العباس يبلأ: فتاوى ابن تيمية  مجموع   

 .هـ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف١٤١٥ ، ومساعدة ابنه محمد،محمد بن قاسم

محمـد  : ن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـلاق القاسـمي، تحقيـق          لمحمـد جمـال الـدين ب ـ      : محاسن التأويـل   

 . بيروت– هـ، دار الكتب العلمية ١٤١٨باسل عيون السود، الطبعة الأولى 

لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيـق        : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      

 .اهرة الق-هـ، دار الكتاب الإسلامي١٣٩٥المجلس العلمي بفاس، 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي،  لأبي عبد االله : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين   

 . بيروت-، دار الكتاب العربي هـ١٣٩٣  الطبعة الثانية،محمد حامد الفقي: تحقيق

، في البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين النـس                   يب ـلأ: مدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل       

 . دار الكلم الطيب، بيروت، م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى ،ق يوسف علي بديوييحقت

الحــاكم النيــسابوري، تحقيــق   ي االله أبــ محمــد بــن عبــد  لأبــي عبــد االله  : المــستدرك علــى الــصحيحين   

 . بيروت- دار الكتب العلمية ،هـ١٤١١ ، الطبعة الأولى،مصطفى عبد القادر عطا

، لأبــي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الــشيباني : حنبــلمــسند الإمــام أحمــد بــن 

 .، مؤسسة الرسالة٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ وآخرون، الطبعة الأولى ،شعيب الأرنؤوط: تحقيق

 جمعـة  عثمـان  ،النمـر  االله عبـد  محمـد : قي ـحقت ،البغوي مسعود بن الحسين محمد يبلأ :التنزيل معالم 

 .والتوزيع للنشر طيبة دار، هـ ١٤١٧ الرابعة  الطبعة،الحرش مسلم سليمان ،ضميرية

عـالم  ،  هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى ،براهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج لإ :معاني القرآن وإعرابه   

 . بيروت-الكتب 

،  هـــ١٤١٢ الطبعــة الأولــى ،محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منــصور  ل :معــاني القــراءات للأزهــري 

 .المملكة العربية السعودية - جامعة الملك سعود-بحوث في كلية الآداب مركز ال



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الطبعـة الأولـى   ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي        ل :معترك الأقـران فـي إعجـاز القـرآن       

 . لبنان– بيروت - دار الكتب العلمية ، م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

 المجيـد  عبـد  بـن  حمـدي  :تحقيـق ،  الطبرانـي  مالقاس ـ أبـو  أيـوب  بـن  أحمـد  بـن  سليمانل: الكبير المعجم 

 .الموصل- والحكم العلوم مكتبة، هـ ١٤٠٤  الثانية الطبعة، السلفي

 دار،  هارون محمد السلام عبد ، تحقيق زكريا بن فارس بن أحمد الحسين يبلأ: اللغة مقاييس معجم 

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،الفكر

 ،السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوبيوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي ل :مفتاح العلوم 

 . لبنان– دار الكتب العلمية، بيروت ، م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ الطبعة الثانية ،ق نعيم زرزوريعلتو ضبط 

: لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، تحقيـق : النشر في القراءات العشر  

 .علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى

 للإمــام برهــان الــدين أبــي الحــسن إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي،   :ظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والــسور ن 

 . القاهرة- مكة، دار الكتاب الإسلامي -هـ، المكتبة التجارية١٤١٣الطبعة الثانية، 

،  الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي          يبلأ :النكت والعيون  

 .لبنان/  بيروت - دار الكتب العلمية ،ق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيميحقت

 يب ـلأ :الهداية إلى بلوغ النهاية في علـم معـاني القـرآن وتفـسيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه                       

محمــد مكــي بــن أبــي طالــب حمَّــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــسي القيروانــي ثــم الأندلــسي القرطبــي       

 جامعـــة الـــشارقة، -موعـــة رســـائل جامعيـــة بكليـــة الدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي    مج،المـــالكي

 مجموعـة بحـوث الكتـاب      :، الناشـر   م ٢٠٠٨ - هــ    ١٤٢٩ الطبعة الأولـى     ،الشاهد البوشيخي : د. بإشراف أ 

 . جامعة الشارقة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -والسنة 

لحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيـق عـادل بـن أحمـد عبـد       لأبي ا : الوسيط في تفسير القرآن المجيد     

 . بيروت-هـ، دار الكتب العلمية ١٤١٥الموجود وآخرون، الطبعة الأولى، 
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Digression Alluding to the Most Prominent Features in the Same Genus 
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Abstract: 

This research study aimed to investigate one of the figures of speech in the 

Holy Quran with prime examples of a particular type that nobody has ever 

discussed or cited before. This study uncovers one of the consistencies among 

the verse and the sentences. Digression as defined by  researchers and scholars of 

the Holy Quran is one of the figures of speech and  unique subtleties. In terms of 

language, digression is to depart something for the sake of something else but 

much related to it then goes back to the first path of the discourse or  meaning.  

Digression falls into various types. I have investigated six types , and the 

most important one is the sixth type of digression. Therefore,  I believe that this 

type of digression is new in its nature and kind.  

There are three types of figures of speech that look very much like 

digression. They are: appropriate textual departure, textual parenthesis and 

textual conflation. The difference among these three types and digression was 

made clear.

It was clear for me that  researchers who paid much attention to digression 

were seven people: Al-Zamakhshary, Abo Hayyan, Ano Al-Saud, Shehab Al-

Deen Al-Khafagy, Al-Alousy, Mohammed Ezza Darouza and Al-Taher Ibn 

Aashoor. The people among  those whopaid much attention to digression were 

Al-Alousy, Mohammed Ezza Darouza and Al-Taher Ibn Aashoor. I drew on 14 

citations from the Holy Quran, which refer to a possibly new kind of digression. 

I therefore called it "Digression alluding to the most prominent features in the 

same genus in the Holy Quran".  




